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  فاتحة الكتاب 
م،  واللاَّمُ  والسَّم، ف ةَّالأ  ا،  ،    الحمد لله السََّّ

حلأكِ البسََّ ،.مُ لا سيَّم  خ تمَِهِ  الضَّ
ا بعدُ:  أمَّ

ه  من أح ديثُ شرياةٌ ا تخبتُْ  (أسعدك الله)فهذه  -
ضحك النبي صلى « و»تبسم النبي صلى الله عليه وسلم: »كت بَّ 

طريقة  « اللَذينِ نشُرا قبل سنلأات  وكا   فٰ الله عليه وسلم
ثين؛ من الاعتم د في ملأاضعَ كثير ٍ فٰ  اوي المشترك   المحدِّ ذكر الرَّ

فم  فلأقهَ  مع الإط لة في التَّخريج  وذكرِ الحديث كامما دون 
  ( 1)  منه... فبدا لي أن أ تقَي منهم  لشَّ هدملأضع ا الاقتلا ر فٰ 

ا فٰ  ا في التَّخريج  مقتصرا شَّ هد محلِّ ال وأجمعَ بينهم   مقتلادا
 من الخبر؛ ليكلأن أسهل في المأخذ  وأدخَلَ في ب ب الا تا ع.

أن يناع بهذا الملانَّف وبأةله  إ َّه جَلَأادٌ  ()س ئما الَله 
 ين.كريم. والحمد لله ربِّ الع لمَ 
   

 .   وزِيدَ فيه بي نٌ خَلَلَأا منهوقد وقع في هذا الكت ب أح ديثُ ليست في ا،ةلين( 1)
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(1 ) 

 ِّ مُ النَّبيي
 تبَسَُّ

 
مًا مينْ رَسُولي اللهي » كْثَََ تبَسَُّ

َ
حَدًا كََنَ أ

َ
يتُْ أ

َ
 «مَا رَأ

 )اللاح ب عبد الله بن الح رث الزبيدي( 
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 فصل   
 في كشف الغطاء عن معنى التبسم في لسان العرب 

 والفارق بينه وبين الضحك

حِك التبسم:  هوأخ ( 1)  أول الضَّ وألطاه وأحسنه  هلأ  اُّ
نةَ من النلأ،  وفيه تنارج الشات ن عن الثن ي .  منه بمنزلة السِّ

يكلأن للإعج ب والسرور  وللتعجب  وللممطاة  و  
 . ( 2)   والإين س وتطييب الخ طر... 

ويق ل: بسََمَ يبَسِْمُ بسَْما  فهلأ ب سم  كضرب يضرب  
 ضربا  فهلأ ض رب.

عليه رحمة ربي )ديّ ق ل الخليل بن أحمد الاراهي 
 في كت ب »العين«:  (العلّ 

 »بسَمَ وابتسم وتبسم: بمعنى واحد. 
 ويق ل: رجل بسََّ ٌ،  وامرأ  بسَّ مةٌ« اه.

حِك مراتبُ كثير  تراه  في جزء »الضحك«. ( 1)  للضَّ
مَ  سَ لَمَّ  : »فَ ()وقد يكلأن للغضب؛ كقلأل كعب بن م لك ( 2) لَّمْتُ تبَسََّ

مَ   المُغْضَبِ«. وسيأتي.  تبَسَُّ
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  وق ل ابن ف رس في »مق ييس اللغة«: 
، الام  »الب ء والسين والميم أةل واحد  وهلأ إبداء مقدَّ

 يق ل: بسََمَ يبسِمُ وتبسم وابتسم«.لمسرَّ ٍ. 
 وق ل الكرم ني في »الكلأاكب الدراري«: 

»التبسم: هلأ ظهلأر ا،سن ن عند التعجب بم ةلأت  وإن 
كان مع اللالأت فهلأ إم  بحيث يسمع جيرا ه  أ، لا  فإن كان فهلأ 

حِك«.  القهقهة  وإلا فهلأ الضَّ
 وق ل الح فظُ العسقمني في »فتح الب ري«: 
حِك. و»ق ل  حِك: أهل اللغة: التبسم مب دئ الضَّ الضَّ

ا،سن نُ من السرور. فإن كان بلالأت ا بس ط اللأجه حتى تظَهَرَ 
حِك  وإن  دٍ عْ ن بُ وكان بحيث يسُمع مِ  فهلأ القهقهة  وإلا فهلأ الضَّ

  كان بم ةلأت فهلأ التبسم.
 ُ الثن ي    وهي (1) كَ احِ لأَ الضَّ  الامِ  ،ِ دَّ قَ في مُ   ا،سن نُ مَّّ سَ وت

 اجِذَ«.وا، ي ب وم  يليه   وتسمّ النَّلأ
     

 

 (. 20/ 5»النه ية في غريب الحديث وا،ثر« لابن ا،ثير )   : حك. وا ظر ض ( ، ه  تظهر عند ال 1) 
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مَ قرُْبة    ذكر ما جاء في أنَّ التبسُّ

بِ ذَرٍّ )
َ
 ( قَ لَ: عَنْ أ

  (:قَ لَ رسَُلألُ الِله )
«... خييكَ لكََ صَدَقَة 

َ
مُكَ فيي وجَْهي أ  .( 1) « الْحدَِيثَ تبَسَُّ

بلُأ ذَرٍّ ) :وَفِِ شَبِيهٍ بهَِذَا المَعْنَى 
َ
 (: قَ لَ أ

 : (قَ لَ لِيَ النَّبُِِّ )
َ ى » نْ تلَِِْ

َ
وْ أ َِِ ًَاو وَل يْ يَ ئَِِ رُو نَ المَْعِِْ اَ   لََ تَحقْيرَنَّ مِِي خَِِ

َ
أ

يوجَْهٍ طَلْقٍ   .( 2) « ب
 قَ لَ:  ()وَعَنْ جَ بِرِ بنِْ عَبدِْ الِله 

  : ()قَ لَ رسَُلألُ الِله 
و »  ٍَ صَدَقَة  ينَّ مينَ الْ كُُُّ مَعْرُو نْ تلََْ ى وَإ

َ
يَ أ خَاَ    مَعْرُو

َ
أ

غَ  بيوجَْهٍ طَلْ  نْ تُفْري
َ
خييكَ قٍو وأَ

َ
 . ( 3)   « مينْ دَلوْيَ  فيي إيناَءي أ

نه  وةححه  1956(  والترمذي ) 891أخرجه البخ ري في »ا،دب المارد« )( 1) ( وحسَّ
 ابن حب ن. 

 (. 2626أخرجه مسلم )( 2)
( وق ل: »حديثٌ  1970(  والترمذي )304)خرجه البخ ري في »ا،دب المارد« أ( 3)

 حسنٌ ةحيحٌ«. 
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بِ جُرَيٍّ جَ بِرِ بنِْ سُلَيمٍْ  
َ
 َّهُ قَ لَ    ()وَفِِ حَدِيثِ أ

َ
أ

. ( ) للِنَّبِِِّ     : اعْهَدْ إِلَيَّ
حَدًالََ » : ( ) فَقَ لَ  

َ
َّ أ   «.تسَُبََّّ
ا  وَلَا عَبدْا  ا  وَلَا شَ  ا.قَ لَ: فَمَ  سَببَتُْ بَعْدَهُ حُرًّ   ا  وَلَا بعَِيرا

خَاَ  » قَ لَ:
َ
نْ تكَُلِّمَ أ

َ
و وأَ يَ ًَا مينَ المَعْرُو وَلََ تَحْقيرَنَّ ئَيْ

ط  إيلََْهي وجَْهُكَ  نتَْ مُنْبسَي
َ
يَ  ووأَ يكَ مينَ المَعْرُو  .( 1)   « الْحدَِيثَ إينَّ ذَل

     
 

 

. 4084أخرجه أبلأ داودَ )( 1) ح إسن دَه النلأويُّ  (  وةحَّ
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 ( ذكر البيان بأن النبي )
 كَن أحسنَ الناس وجهًا

اءُ بْنُ عََزبٍِ   لَ قَ     : ( )  البَْرَ
حْسَنَ النَّاسي وجَْهًا   ( ) كَانَ رسَُلألُ الِله  

َ
   أ

لِأيلِ   حْسَنَهُمْ خَلقْا   ليَسَْ بِ لطَّ
َ
اهِبِ  وَلَا بِ لقَْلِايرِ وَأ  . ( 1)   الذَّ

   وَفِِ رِوَايةٍَ: 
  بعَِيدَ مَ  بيَْنَ  ( 2)  مَرْبُلأعَا  ( ) كَانَ النَّبُِِّ 

 ْ يْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ   لََُ شَعَرٌ يَ مَنكِْبَيْنِ   ال
َ
ذُنَيهِْ  رَأ

ُ
ًَا  بلُْغُ شَحْمَةَ أ رَ ئَيْ

َ
لمَْ أ

حْسَنَ مينْهُ 
َ
 . ( 3)   قَطُّ أ

 : ( 4)   وَفِِ لَاْظٍ 
يتُْ النَّبَِِّ 

َ
وعََلَيهِْ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ   ( ) رَأ
ما    جَْ مُتَرجَِّ

َ
حَدًا هُوَ أ

َ
رَ قَبْلَهُ وَلََ بَعْدَهُ أ

َ
 . لُ مينْهُ لمَْ أ

(. 2337(  ومسلم )3549( أخرجه البخ ري )1)
 ( أي: معتدل الق مة  ليس ب لطلأيل ولا ب لقلاير.2)
 (. 2337(  ومسلم ) 3551( البخ ري ) 3)
 (. 5329( عند النس ئي ) 4)
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بِ هُرَيْرََ   
َ
 قَ لَ:   ( ) وَعَنْ أ

حْسَنَ مينْ رَسُولي اللهي  
َ
ا أ ًَ يْتُ ئَيْ

َ
 ؛ ( ) مَا رَأ

عَ فِي مِشْيتَِهِ مِنْ  سَْْ
َ
يتُْ أ
َ
مْسَ تََرِْي فِي وجَْهِهِ. وَمَ  رَأ نَّ الشَّ

َ
كَأ

رضَْ تُطْلَأىٰ ()رسَُلألِ الِله 
َ
نَّ اْ،
َ
لََُ  إِ َّ     كَأ

نْاُسَنَ   وَإِ َّهُ  لَنُجْهِدُ 
َ
 .(1) لغََيْرُ مُكْتَرِثٍ أ

 : ( ) نُ عُمَرَ  وَعَنْ عَبدِْ المَلِكِ بنِْ عُمَيْرٍ قَ لَ: قَ لَ ابْ 
شْجَعَ   

َ
جْلأدََ  وَلَا أ

َ
نَْْدَ  وَلَا أ

َ
ا أ حَدا
َ
يتُْ أ
َ
 مَ  رَأ

َ
ضْوأَ
َ
مِنْ    ( 2)   وَلََ أ

 . ( 3)   ( ) رسَُلألِ الِله  
 َّهُ قَ لَ:   ( ) يِّ  وةََحَّ عَنِ الحسََنِ الْبَصْرِ 

َ
 أ

جْلأدََ النَّ سِ   ( ) كَانَ رسَُلألُ الِله  
َ
شْجَعَ      أ

َ
وَأ

حْسَنَ النَّاسي     النَّ سِ 
َ
زهَْرَ     وَأ

َ
بْيَضَ أ

َ
 . ( 4)   أ

   350/ 2(  وأحمد في »المسند« ) 357  327/ 1أخرجه ابن سعد في »الطبق ت الكبير« ) ( 1) 
(  والبيهقي في »الدلائل« 124( و»الشم ئل« ) 3648(  والترمذي في »الج مع« ) 380
(  وفِ »ا، لأار« 3649/ رقم  226   225/ 13(  والبغلأي في »شرح السنة« ) 209   208/ 1) 
حه ابن حبَّ نَ )   (. 462)   ملأارد الظمآن(.  - 2118إحس ن( = )   - 6276وةحَّ
(2.»

َ
وضَْأ
َ
 ( في رواية: »وَلَا أ

 ( بإسن د ةحيح إلٰى عبد الملك. 59(  والدارمي )1/359( ابن سعد )3)
 (. 361/ 1( أخرجه ابن سعد )4)
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  ()ذكر البيان بأن وجه النبي 
 كَن مثل القمر

بِيعِِِّ  قَ لَ:  بِ إِسْحَ قَ السَّ
َ
   عَنْ أ

كَ نَ وجَْهُ ا
َ
اءُ: أ مِثلَْ  ()لنَّبِِِّ سُئِلَ البَرَ

يفِْ؟  السَّ
 . ( 1)   الْقَمَري بلَْ ميثْلَ  قَ لَ: لَا   

 َّهُ سَمِعَ جَ بِرَ بْنَ سَمُرََ   
َ
 يَقُلألُ:    ( ) وَعَنْ سِمَ كٍ  أ
،ُ   ( ) كَانَ رسَُلألُ الِله   سِهِ    قَدْ شَمِطَ مُقَدَّ

ْ
رَأ

ْ  وَإِذَا  هَنَ لمَْ يتَبََينَّ َ  وَكَانَ كَثِيَر  وَلِحيَْتِهِ  وَكَانَ إِذَا ادَّ سُهُ تَبَينَّ
ْ
شَعِثَ رَأ

   يَةِ. شَعَرِ اللِّحْ 
يْفِ؟   فَقَ لَ رجَُلٌ: وجَْهُهُ مِثْلُ السَّ

مْسي وَالْقَمَري قَ لَ: لَا   
يتُْ  بلَْ كََنَ ميثْلَ الشَّ

َ
ا. وَرَأ   وَكَانَ مُسْتَدِيرا

 (. 2)    جَسَدَهُ الْخَ تَمَ عِندَْ كَتِاِهِ مِثلَْ بَيضَْةِ الْحمََ مَةِ يشُْبِهُ 
 َّهُ قَ لَ:   ( ) وةََحَّ عَنْ طَ رِقِ بنِْ عَبدِْ الِله المُْحَ رِبِيِّ  

َ
 أ

 (. 3552( البخ ري ) 1)
 (. 2344( مسلم )2)
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يتُْ رسَُلألَ الِله 
َ
فِي سُلأقِ ذِي  ()رَأ

يُّهَا النَّ المَْجَ زِ وعََلَيهِْ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ  وهَُلَأ يَقُلألُ: 
َ
وا: ِولُ ِاسُو قُ ِ»ياَ أ

دْمَٰ   «وحُوا تُفْلي هَ إيلََّ الُله؛  ىِ لََ إيلَ 
َ
 وَرجَُلٌ يتَبَْعُهُ يرَْمِيهِ بِ لْحِجَ رَ ِ  وَقَدْ أ

هَ  النَّ سُ  لَا تطُِيعُلأهُ؛ فإَِ َّهُ  يُّ
َ
عُرْقُلأبَيهِْ وَكَعْبَيهِْ  وهَُلَأ يَقُلألُ: يَ  أ

ابٌ. لِبِ.  كَذَّ   فَقُلتُْ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: هَذَا غُمٌَ، مِنْ بنَِِ عَبدِْ المُْطَّ
هُ عَبدُْ  فَمَنْ تُ: قُلْ  ي يتَبَْعُهُ يرَْمِيهِ بِ لْحِجَ رَِ ؟ قِيلَ: هَذَا عَمُّ ِ  هَذَا الذَّ

بلُأ لهََبٍ.   العُْزَّىٰ 
َ
   أ

 ٰ ظْهَرَ الُله الْإسِْمََ،  خَرجَْنَ  فِي رَكْبٍ حَتىَّ
َ
 زََلْنَ  قَرِيبا    فَلمََّ  أ

تَ  َ  رجَُلٌ عَلَيهِْ      نََنُْ قُعُلأدٌ لَنَ   فَبَينَْ   ( 1)   مِنَ المَْدِينَةِ  وَمَعَنَ  ظَعِينَةٌ 
َ
إِذْ أ

بْيَضَ نِ  فَسَلَّمَ  وَقَ لَ: 
َ
قْبَلَ الْقَوْمُ؟« ثلَْأبَ نِ أ

َ
يْنَ أ

َ
  قُلنَْ : مِنَ  »مينْ أ

بذََِ . قَ لَ: وَمَعَنَ  جَمَلٌ  قَ  َمَلَ؟«  لَ: الرَّ
ْ
تبَييعُونَ هَذَا الْ

َ
  . قُلنَْ : نَعَمْ  . »أ

خَذَهُ  وَلمَْ   . بِكَذَا وَكَذَا ةَ عَا مِنْ تَمْرٍ نَ : قُلْ  . قَ لَ: »بِكَمْ؟« 
َ
قَ لَ: فَأ

خَذْتهُُ« يسَْتنَْقِلْانَ   قَ لَ:  
َ
يطَ نِ المَْدِينةَِ. فَتَمَوَمْنَ     ثُمَّ تلََأارَىٰ   . »قَدْ أ بِحِ

عْطَيتُْمْ جَمَلَكُمْ رجَُما لَا تَعْرِفُلأ هَُ؟! قَ لَ: فَ فِيمَ  بيَنَْ 
َ
قَ لَتِ  نَ ؛ فَقُلنَْ : أ

عينةَ وةْفٌ للمرأ  وهي ظَعِينةٌ: أي: امرأٌ   وا،ةل أنَّ  (1)  في الهَلأدَْج  سُمِّيت  الظَّ
بذلك؛ ، َّه  تَظْعَنُ )أي: ترتحل( إذا ظَعَنَ زوجُه   وتقُيمُ بإق مته  ثم كثُُ 

 استعم لُ هذا الاسمِ حتىَّ يق ل له  ظَعِينةٌ وهي في بيته . 
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يتُْ وجَْهَ رجَُلٍ لمَْ يَ 
َ
عِينَةُ: لَا تمََوَمُلأا؛ فإَِنيِّ رَأ ؛  ( 1)  كُنْ لِيُخْاِرَكُمْ الظَّ

ئْبَهَ بيالْقَمَري لََْلَةَ الْبَدْري مينْ  
َ
ًَا أ يْتُ ئَيْ

َ
 . وجَْهيهي مَا رَأ

تَ  َ  رجَُلٌ فَسَلَّمَ عَلَينَْ   وَ 
َ
قَ لَ: قَ لَ: فَلمََّ  كَانَ مِنَ العَْشِِِّ أ

 َ  رسَُلألُ رسَُلألِ الِله 
َ
»إينَّ إِلَيْكُمْ  يَقُلألُ:  ()أ

ى  كُلوُا حَتَّّ
ْ
نْ تأَ
َ
ى  لَكُمْ أ  .تسَْتَوْفُوا« تشَْبَعُواو وَتكَْتَالوُا حَتَّّ

 ٰ كَلنَْ  حَتىَّ
َ
ٰ   قَ لَ: فَأ اسْتَلْأفَينَْ . ثُمَّ قدَِمْنَ    شَبِعْنَ   وَاكْتَلنَْ  حَتىَّ
قَ ئمٌِ  ()الغَْدِ  فإَِذَا رسَُلألُ الِله المَْدِينةََ مِنَ 

 المِْنبَْرِ وهَُلَأ يَقُلألُ: 
يمَنْ يََطُْبُ فََ  ب

ْ
ي العُْلْيَاو وَابدَْأ »يدَُ المُْعْطي

دْناََ «
َ
دْناََ  أ

َ
خَاَ و ثُمَّ أ

َ
خْتَكَ وأَ

ُ
باََ و وأَ

َ
كَ وأَ مَّ

ُ
 .تَعُولُ: أ

ؤُلَاءِ بَنُلأ ثَعْلَبةََ بنِْ فَقَ َ، رجَُلٌ  فَقَ لَ: يَ  رسَُلألَ الِله  هَ 
رَ َ  مِنهُْ.لأا فُمَ ا  فِي الْجَ هِلِيَّةِ  فخَُذْ يرَْبُلأعٍ قَتَلُ 

ْ
 لَنَ  ثأَ

ٰ  ()فرََفَعَ رسَُلألُ الِله  يتُْ  يدََيهِْ  حَتىَّ
َ
رَأ

ى بَيَ ضَ إِبْطَيهِْ  وَقَ لَ:  مٌّ عَََ
ُ
لََ لََ تََْنِي أ

َ
مٌّ  »أ

ُ
لََ لََ تََْنِي أ

َ
و أ ى  وَلٍََ  عَََ

»  . (2) وَلٍََ

 ( وفِ رواية: »فلقد رأين  رجما لا يغدر بكم«. 1)
                 ملأارد الظمآن(     - 1683 ن( = ) ََّّ إحس   - 6528) ه«  َّ ح َّ ي َّ نَ في »ةح بَّ  َّ ه ابن ح ( أخرج 2) 

=
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 ذكر ما جاء في صفة وجه رسول الله 
 () إذا سَُُّ واستبشر 

يُعْرَفُ فِي وجَْهِهِ البِْشْرُ إِذَا    ( ) كَانَ النَّبُِِّ  
تِي في حَدِيثِ كَعْبِ بنِْ مَ لكٍِ وغََيْرِهِ. 

ْ
هُ  كَمَ  سَيَأ تَ هُ مَ  يسَُرُّ

َ
 أ

نَّ 
َ
  ( )  النَّبَِِّ وَمِنْ ذَلكَِ حَدِيثُ برَُيْدََ : أ
ءٍ  وَكَانَ  ُ مِنْ شََْ لَ عَنِ اسْمِهِ: فَإِذَا  كَانَ لَا يَتَطَيرَّ

َ
 إِذَا بَعَثَ عََمِما سَأ

عْجَبهَُ اسْمُهُ فَرِحَ بِهِ وَرُئَِِ بشِْرُ ذَلكَِ فِي وجَْهِهِ  وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهُ رُئَِِ  
َ
أ

عْجَبهَُ  كَرَاهِيَةُ ذَلكَِ فِي وجَْهِهِ. وَإِذَا دَخَلَ  
َ
لَ عَنِ اسْمِهَ : فإَِنْ أ

َ
قَرْيةَا سَأ

فَرِحَ وَرُئَِِ بشِْرُ ذَلكَِ فِي وجَْهِهِ  وَإِنْ كَرِهَ اسْمَهَ  رُئَِِ كَرَاهِيةَُ  اسْمُهَ  
 . ( 1)   ذَلكَِ فِي وجَْهِهِ 

ةِ تَََلُّاِهِ  ()وَفِِ حَدِيثِ كَعْبِ بنِْ مَ لكٍِ  فِي قلِاَّ
«  قَ لَ كَعْبٌ:عَنْ غَزْوَ ِ تَبُلأكَ  وَ  حِيحَيْنِ    هُلَأ فِي »اللاَّ

ح  612  611/ 2(  والح كم في »المستدرك« ) 2976والدارقطنِ في »السنن« )   =  ( وةحَّ
(. وبعضه  21   20/ 6(  وفِ »السنن الكبير« ) 381/ 5إسن ده  والبيهقي في »دلائل النبلأ « ) 
 »سننه«  والنس ئيِّ في كت ب القس مة من »السنن«. من    عند ابن م جه في كت ب الدي ت 

حه ابن حب ن  3920(  وأبلأ داود ) 348  347/ 5( أخرجه أحمد ) 1)  ( واللاظ لَ  وةحَّ
 (5797 .) 
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قَ لَ  ()فَلمََّ  سَلَّمْتُ فََ رسَُلألِ الِله 
وري  ُ قُ وجَْهُهُ مينَ السُُّّ     وَيَقُلألُ:وَهُوَ يبَُْْ

يْْي يوَْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ »
َ ْ بِي بشْري

َ
كَ أ مُّ

ُ
تْكَ أ  «.وَلَََ

 إِذَا سَُّْ  ()وَكَانَ رسَُلألُ الِله  قَ لَ:
نَّ وجَْهَهُ قيطْعَةُ قَمَرٍ 

َ
   وَكُنَّ  نَعْرفُِ ذَلكَِ مِنهُْ.اسْتنََارَ وجَْهُهُو كَأ

   :()وَعَنْ عََئشَِةَ 
لألَ الِله  نَّ رسََََُّّّ

َ
لَ عَلَيهََََّّّْ   ()أ دَخََََّّّ
وراا   سَارييرُ وجَْهيهي مَسْرُ

َ
قُ أ  .(1) ... الْحدَِيثَ تبَُْْ

نسَُ بْنُ مَ لكٍِ 
َ
لََُ سَلأفَْ فِي حَدِيثٍ  ()وق ل أ

«:ذْكُرُهُ آخِ  َ  حِيحَيْنِ  رَ الكِْتَ بِ إِنْ شَ ءَ الُله  وهَُلَأ فِي »اللاَّ
 ٰ إِذَا كَانَ يلَْأُ، الِاثْنَيْنِ  كَشَفَ رسَُلألُ الِله  »... حَتىَّ

()  ٌجُْرَِ   فَنَظَرَ إِلَيْنَ  وهَُلَأ قَ ئِم
ْ
سِتْرَ الح
نَّ وجَْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ 

َ
مَ رسَُلألُ الِله  تبََ   ثُمَّ ( 2)  كَأ سَّ
() .»   ضَ حِكًا

 (. 1459(  ومسلم ) 6771( و) 6770( و) 3731( و) 3555( البخ ري ) 1) 
البشر     سْن ( ق لت العلم ء: التشبيه بلأرقة الملاحف عب ر  عن الجم ل الب رع  وحُ 2) 

 وةا ء اللأجه  واستن رته. 
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نَّ رسَُلألَ  ( 1) ( )فِِ حَدِيثِ جَرِيرِ بنِْ عَبدِْ الِله وَ 
َ
أ

رَ وجَْهُهُ  ()الِله  جَ ءَهُ قَلْأٌ، حُاَ ٌ  عُرَاٌ ... فَتمََعَّ
() ىٰ ؛

َ
بهِِمْ مِنَ الاَْ قَةِ  فَدَخَلَ  ثُمَّ خَرَجَ    لمَِ  رَأ

مَرَ بِمَلاا  فَ 
َ
ٰ فَأ قَ َ،  فَلَالَّّ

َ
ذَّنَ  وَأ

َ
  ثُمَّ خَطَبَ  فكًََنَ مِمَّ  قَ لَ: أ
و مينْ »... يهي و مينْ ثوَْب هي  مينْ ديينَاريهيو مينْ ديرْهَمي

قَ رجَُل  تصََدَّ
ٰ « صَاعي برُِّهيو مينْ صَاعي تَمْريهي  قِّ تَمْرَةٍ قَ لَ: » حَتىَّ يشي   «.وَلوَْ ب

  قَ لَ جَرِيرٌ:
 لَْا رِ بِصُرَّ فجََ ءَ رجَُلٌ مِنَ 

َ
هُ تَعْجِزُ عَنهَْ    اْ،  ٍ كَادَتْ كَاُّ

 ٰ يتُْ كَلْأمَيْنِ مِنْ طَعَ ٍ،  بلَْ قدَْ عَجَزَتْ  ثُمَّ تَتَ بَعَ النَّ سُ  حَتىَّ
َ
رَأ

ى وَثِيَ بٍ   يتُْ وجَْهَ  حَتَّّ
َ
 () رَسُولي اللهي رَأ

نَّهُ مُذْهَبَة  
َ
 ... ( 2)   يَتَهَلَّلُو كَأ

  قَ لَ: ()لأدٍ لِله بنِْ مَسْعُ وَعَنْ عَبدِْ ا
كُلأنَ 
َ
نْ أ
َ
ا  َ، سْلأدَِ مَشْهَدا

َ
شَهِدْتُ مِنَ المِقْدَادِ ابنِْ ا،

تََ النَّبَِِّ  
َ
حَبُّ إِلَيَّ مِمَّ  عُدِلَ بهِِ... أ

َ
 ()ةَ حِبهَُ أ

 (. 1017( وهلأ عند مسلم برقمْ ) 1) 
ه  ذهب؛ يعنى: لحسُْنِ وجهه  و لأره  وإشراق 2) ( أي: كأن وجهه الشريف فضة قد مَسَّ

 م ء السرور فيه. 
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كِيَن  فَقَ لَ: لَا نَقُلألُ كَمَ  قَ لَ قَلْأُ، مُلأسَٰ   المُشْرِ
: وهَُلَأ يدَْعُلأ فََ

 تَْ وَرَبُّكَ فَقَ تِمَ ذْهَ ا
َ
! وَلكَِنَّ  نُقَ تِلُ عَنْ يمَِينِكَ  وَعَنْ بْ أ

  شِمَ لكَِ  وَبَيْنَ يدََيكَْ  وخََلاَْكَ.
 َّ يتُْ النَّبيي

َ
قَ وجَْهُهُ  ()فرَأَ شَْْ

َ
هُ أ   وَسََّْ

.( 1)  ذَاكَ. يَعْنِِ: قَلْألََُ 
     

 
  

 ( وغيره. 3952( أخرجه البخ ري ) 1) 
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  ()ذكر البيان بأن النبي 
 اس ثغرًاكَن أحسنَ الن

فِي حَدِيثٍ لََُ طَلِأيلٍ   ()قَ لَ عُمَرُ بْنُ الخطََّ بِ 
حِيحِ:  وهَُلَأ فِي اللاَّ

ثُ رسَُلألَ الِله  حَدِّ
ُ
زَلْ أ
َ
ٰ  ()فَلَمْ أ  حَتىَّ
َ الغَْضَبُ  ٰ  ( 1)  تَحَسرَّ كَو وَكََنَ مينْ  ( 2)  كَشَرَ  عَنْ وجَْهِهِ  وحََتىَّ فَضَحي

حْسَني النَّاسي ثَغْرًا 
َ
 .أ

     
  

 

 ( يعنِ: زال. 1) 
 ( أي: أبدىٰ أسن  ه متبسما . 2) 
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مًا من النبي  ذكر ما جاء في أنه ما كَن أحد  أكثََ تبسُّ

بَيَّْدِيِّ  زءٍْ الزُّ نْ عَبَّْدِ الِله بَّْنِ الحََّ رثِِ بَّْنِ جََّ ثَبَتَ عََّ
():َقَ ل   

ولي اللهي  ُِِ نْ رَس ِِي مًا م ُِِّ ثَََ تبَسَ ِِْ ك
َ
دًا كََنَ أ َِِ ح

َ
تُ أ ِِْ ي

َ
ا رَأ َِِ م

()   (1 ). 
 :( 2)   وَفِِ رِوَايةٍَ 
يتُْ رسَُ 

َ
مَ قَطُّ إِلاَّ  ()لألَ الِله مَ  رَأ

وسََلَّ
مًا  .مُتَبسَِّ

     

 

« الشم ئل»(  و 3641) «ج معه» الترمذي في (  و191  4/190أحمد )أخرجه الإم ، ( 1)
(228 .) 
( ط. الرس لة  وقد سقط 17714( رقمْ )29/253في »المسند« )  هي عند الإم ، أحمدَ (  2)

 . هذا الحديث من الطبعة القديمة 
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م النبي    ()ما جاء في تبسُّ
يه كي أصحاب  بعد الصبح وضَحي

 عَنْ سِمَ كِ بنِْ حَرْبٍ  قَ لَ: قُلتُْ لِجَ برِِ بنِْ سَمُرََ : 
كُنتَْ تََُ لسُِ رسَُلألَ الِله ةَلَّّ الُله عَلَيهِْ وسََلَّمَ؟

َ
 أ

  قَ لَ:
بحَْ  نَ  ي يلَُالِّ فِيهِ اللاُّ ِ هُ الذَّ ا. كَانَ لَا يَقُلأُ، مِنْ مُلَامَّ عَمْ  كَثِيرا
 ٰ خُذُونَ   حَتىَّ

ْ
ثلُأنَ  فَيَأ مْسُ  فَإِذَا طَلعََتْ قَ َ،. وَكَا لُأا يَتَحَدَّ تَطْلُعَ الشَّ

مْرِ الْجَ هِلِيَّةِ   
َ
مُ فِي أ  . ( 1) (  )   فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبسََّ

   قَ لَ جَ بِرٌ: ( 2)  عَنهُْ  وَفِِ رِوَايةٍَ 
كْثََُ مِنْ مِئةَِ مَرَّ ٍ فِي   ()شَهِدْتُ النَّبَِِّ  

َ
أ

مْرِ الْجَ هِلِيَّةِ  
َ
شْيَ ءَ مِنْ أ

َ
عْرَ  وَأ ةْحَ بهُُ يَتذََاكَرُونَ الشِّ

َ
المَْسْجِدِ  وَأ

مَ مَعَهُمْ   .فرَُبَّمَا تبَسََّ
خْرَىٰ 
ُ
 قَ لَ سِمَ كٌ: وَفِِ أ

 :  بنِْ سَمُرَ َ قُلتُْ لِجَ برِِ 

 أخرجه مسلم. ( 1)
 . كت بيهعند الإم ، أحمدَ  والترمذيِّ في  ( 2)
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كُنتَْ تََُ لسُِ رسَُلألَ الِله 
َ
 ؟()أ

  قَ لَ:
ةْحَ بهُُ 

َ
حِكِ  وَكَانَ أ مْتِ  قَلِيلَ الضَّ نَعَمْ  وَكَانَ طَلِأيلَ اللاَّ

مُلأرهِِمْ  
ُ
شْيَ ءَ مِنْ أ

َ
عْرَ وَأ فَيَضْحَكُونَو وَرُبَّمَا يذَْكُرُونَ عِندَْهُ الشِّ

مَ   . تبَسََّ
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  حين رأىى  ()النبي  سمتب
  يبايعهلً بي قْ عبد الله بن الزبيْ مُ 

لُ مَلْأللُأدٍ وُلِدَ للِمُْهَ جِرِينَ بِ لمَدِينةَِ   وَّ
َ
بَيْرِ أ وَعَبدُْ الِله بْنُ الزُّ

ةَ وَهِيَ حُبلَّْٰ  بِ بكَْرٍ مِنْ مَكَّ
َ
سْمَ ءُ بِنْتُ أ

َ
هُ أ مُّ
ُ
مُتِمٌّ   هَ جَرَتْ بهِِ أ

هِ فَرحَا بَ ءٍ هُ بِقُ تْ وَوَلَدَ  ا؛ فَقَدْ كَانَ    وَفرَِحَ المُسْلِمُلأنَ بمَِلْألِدِ شَدِيدا
 !( 1)   قِيلَ لهَُمْ: إِنَّ اليهَُلأدَ قدَْ سَحَرَتكُْمْ  فَمَ يلُألَدُ لكَُمْ 

بَيْرِ  وَفَ طِمَةُ  ثنَِِ عُرْوَُ  بْنُ الزُّ قَ لَ هِشَ ُ، بْنُ عُرْوََ : حَدَّ
هُمَ  قَ لَا:بِنتُْ المُْنذِْرِ بنِْ الزُّ  نَّ

َ
 بَيْرِ  أ
سْمَ ءُ بِنْ 

َ
بِ بكَْرٍ حِيَن هَ جَرَتْ وَهِيَ حُبلَّْٰ خَرجََتْ أ

َ
 تُ أ

بَيْرِ  فَقَدِمَتْ قُبَ ءا  فَنُاِسَتْ بعَِبدِْ الِله بِقُبَ ءٍ  ثُمَّ  بعَِبدِْ الِله بنِْ الزُّ
( )رسَُلألِ الِله  خَرجََتْ حِيَن  اُِسَتْ إِلَىٰ 

خَذَ لِيحَُنِّكَ 
َ
مِنهَْ   فَلأضََعَهُ  ()هُ رسَُلألُ الِله هُ  فَأ

 فِي حَجْرِهِ  ثُمَّ دَعََ بِتَمْرَ ٍ. 
 قَ لَ: قَ لتَْ عََئشَِةُ:

 (. 5469( و) 3910( و)3909) «ةحيح البخ ري »راجع ( 1)
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دَهَ   فَمَضَغَهَ   ثُمَّ  نْ نَِْ
َ
فَمَكَثنَْ  سَ عَةا  لَتْمَِسُهَ  قَبلَْ أ

 َ ءٍ دَخَلَ بَطْنهَُ ل لَ شََْ وَّ
َ
رِيقُ رسَُلألِ الِله بلََاقَهَ  فِي فِيهِ  فَإِنَّ أ

() . 
سْمَ ءُ:

َ
 ثُمَّ قَ لتَْ أ

 ٰ    وسََمَّ هُ عَبدَْ الِله.( 1)  عَلَيهِْ  ثُمَّ مَسَحَهُ  وةََلَّّ
وْ ثَمَ نٍ  لِيُبَ يِعَ رسَُلألَ الِله ثُ 

َ
مَّ جَ ءَ  وهَُلَأ ابْنُ سَبعِْ سِنِيَن أ

()  ُبَيْر مَرَهُ بذَِلكَِ الزُّ
َ
مَ رَسُولُ ا  وَأ للهي فَتَبسََّ

()  ُ( 2)   حِيَن رَآهُ مُقْبِما إلَِيهِْ  ثُمَّ بَ يَعَه. 
     

 
 
 
 
 
 

 . أي: دعَ لَ ( 1)
 (. 2146)أخرجه مسلم  ( 2)
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 لَْريير البَجَلِّ  ()تبسم النبي 

 قَ لَ: ()عَنْ جَرِيرِ بنِْ عَبدِْ الِله الْبَجَلِِّ 
مُنذُْ  ()مَ  حَجَبَنِِ رسَُلألُ الِله 

سْلمَْتُ  
َ
مَ فيي وجَْهي أ  تبََسَّ

 .( 1)  وَلََ رَآنِي إيلََّ
ثْبُتُ فََ الْخيَلِْ  فَضَرَبَ 

َ
نيِّ لَا أ

َ
بِيدَِهِ وَلقََدْ شَكَلأتُْ إِلَيهِْ أ

 فِي ةَدْريِ وَقَ لَ:
يًّا»  .( 2)  «اللَّهُمَّ ثبَِّتْهُو وَاجْعَلْهُ هَاديياً مَهْدي

     
 

 
 
 
 

(: »في هذا الحديثِ  5/193)  ي«بط ل في »شرح ةحيح البخ رق ل أبلأ الحسن ابن  (  1)
م وطمقةِ اللأجه مِن أخمق النُّبلُأَّ   وهلأ من فٍ للتكبرُّ    أن لق ء الن س ب لتبسُّ

 وج لِبٌ للمَلأدََّ «.
 . «للاحيحينا»أخرج ه في ( 2)
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 لأبي هريرة  ()تبسم النبي 
 حين أصابته مََْمَصَة  

بِ هُرَيرََْ  
َ
 قَ لَ:  ()عَنْ أ
عْتمَِدُ بِكَبِدِي  ( 1)  آللهِ 

َ
 هُلَأ  إِنْ كُنتُْ َ،

ي لَا إلَََِ إِلاَّ ِ
الذَّ

 ٰ شُدُّ الحجََرَ فََ
َ
رضِْ مِنَ الجلُأعِ  وَإِنْ كُنتُْ َ،

َ
بَطْنِِ مِنَ  فََ ا،

 ٰ ي يَ  الجلُأعِ  وَلَقَدْ قَعَدْتُ يلَْأما  فََ ِ رجُُلأنَ مِنهُْ  َّخْ َّطَرِيقِهِمُ الذَّ
بلُأ بكَْ فَمَ 

َ
لْتُهُ عَنْ آيَ  رٍ َّرَّ أ

َ
لْتُهُ إِلاَّ َّفَسَأ

َ
ةٍ مِنْ كِتَ بِ الِله  مَ  سَأ

لْتُهُ عَنْ آيةٍَ مِنْ ( 2)  لِيشُْبِعَنِِ 
َ
  فَمَرَّ وَلمَْ يَاْعَلْ  ثُمَّ مَرَّ بِ عُمَرُ  فَسَأ
لْتُهُ إِلاَّ لِيشُْبِعَنِِ  فَمَرَّ فَلَمْ يَاْعَ 

َ
بلُأ لْ  ثُمَّ مَرَّ بِ كِتَ بِ الِله  مَ  سَأ

َ
 أ

مَ حييَن رَآنِي   ()القَ سِمِ    وعََرَفَ مَ  فِي فَتَبَسَّ
 نَاْسِِ وَمَ  فِي وجَْهِِ  ثُمَّ قَ لَ: 

باَ هير  »
َ
 «.ياَ أ

 قُلتُْ: لَبَّيكَْ يَ  رسَُلألَ الِله.

أي: والله  أسقط واو القسم  والهمز  بمنزلته . وقد ثبتت اللأاو في بعض الرواي ت.  (  1)
ي لَا إلَََِ إِلاَّ هُلَأ«(: 6501وعند ابن حب ن ) ِ

 . »وَالذَّ
 . «إِلاَّ لِيسَْتتَبِْعَنِِ » في رواية: ( 2)
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َقْ قَ لَ: »
ْ
 .( 1)  «الْ
ذَ تُْ ( 2)   فَتَبِعْتهُُ  فدََخَلَ   وَمَضَٰ 

ْ
ذِنَ لِي       فَ سْتَأ

َ
فَلأجََدَ لَبَنا  فَأ

 فِي قدََحٍ  فَقَ لَ:
؟» يْنَ هَذَا اللَّبََُّ

َ
 «.مينْ أ

وْ فُمَ ةَُ.
َ
هْدَاهُ لكََ فُمَنٌ أ

َ
 قَ للُأا: أ
باَ هير  قَ لَ: »
َ
 «.أ

 قُلتُْ: لَبَّيكَْ يَ  رسَُلألَ الِله.
ادْعُهُمْ لي  إيلَى  ( 3)  الَْقْ قَ لَ: »

ةي فَ فَّ هْلي الصُّ
َ
 «.أ

وُونَ إِلَىٰ :  لَ قَ 
ْ
ضْيَ فُ الإسِْمَِ،  لَا يأَ

َ
ةِ أ اَّ هْلُ اللاُّ

َ
هْلٍ  وَأ

َ
أ

 ٰ تَتهُْ ةَدَقةٌَ بَعَثَ بِهَ  إِلَيهِْمْ وَلمَْ يتَنََ وَلْ   وَلَا مَ لٍ وَلَا فََ
َ
حَدٍ  إِذَا أ

َ
أ

ةَ بَ مِنهَْ 
َ
رسَْلَ إِلَيهِْمْ وَأ

َ
تَتهُْ هَدِيَّةٌ أ

َ
 مِنهَْ  شَيئْا   وَإِذَا أ

َ
كَهُمْ   وَأ شْرَ

ةِ؟! كُنتُْ  اَّ هْلِ اللاُّ
َ
فِيهَ   فَسَ ءَنِي ذَلكَِ فَقُلتُْ: وَمَ  هَذَا اللَّبََُ فِي أ

تَقَلأَّىٰ 
َ
بةَا أ بََِ شَرْ

ةِيبَ مِنْ هَذَا اللَّ
ُ
نْ أ
َ
 َ  أ
َ
حَقَّ أ
َ
بِهَ   فإَِذَا جَ ءَ  أ

عْطِيهِمْ  وَمَ  عَسَٰ 
ُ
 َ  أ
َ
مَرَنِِ فَكُنتُْ أ

َ
نْ يَبْ  أ

َ
؟! لغَُنِِ أ بََِ

 مِنْ هَذَا اللَّ

 أي: اتبعنِ. ( 1)
 أي: منزلَ. ( 2)
 أي: ا طلق. ( 3)
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 ()وَلمَْ يكَُنْ مِنْ طَ عَةِ الِله وَطَ عَةِ رسَُلألَِِ 
خَذُوا 

َ
ذِنَ لهَُمْ  وَأ

َ
ذَ لُأا  فَأ

ْ
قْبَلُلأا  فَ سْتَأ

َ
تيَتُْهُمْ  فدََعَلْأتُهُمْ  فَأ

َ
. فَأ بدٌُّ

 مَََ لسَِهُمْ مِنَ الَبيتِْ  قَ لَ:
باَ هير  »

َ
 «.ياَ أ
 رسَُلألَ الِله.كَ يَ  لَبَّيْ قُلتُْ: 
هيمْ قَ لَ: » عْطي

َ
 «.خُذْ فأَ

لَ  عْطِيََّّهِ الرَّجََُّّ
ُ
تُ أ دَحَ  فجََعَلََّّْ ذْتُ القَََّّ خَََّّ

َ
قَََّّ لَ: فَأ
 ٰ لَ يََّرْوَىٰ  فيَشَْرَبُ حَتىَّ عْطِيَّهِ الرَّجَُّ

ُ
دَحَ  فَأ لََّ القََّ مَّ يََّرُدُّ عََّ   ثَُّ

 ٰ دَ يرَْوَىٰ  فيَشَْرَبُ حَتىَّ لََّ القََّ مَّ يََّرُدُّ عََّ ٰ   ثَُّ تىَّ انْتهََيَّْتُ إِلَى  حَ  حََّ
بِِِّ  ذَ  ()النَََّّّ خَََّّ

َ
مْ. فَأ ُّهََُّّ ُُ لْأُ،  دْ رَويَِ القَََّّ وَقَََّّ

 ٰ مَ يدَِهِ   القَدَحَ فَلأضََعَهُ فََ    فَقَ لَ:فَنَظَرَ إيلََّ فَتَبسََّ
باَ هير  »
َ
 «.أ

 قُلتُْ: لَبَّيكَْ يَ  رسَُلألَ الِله.
نتَْ قَ لَ: »

َ
ناَ وأَ
َ
 «.بقَييتُ أ
 سُلألَ الِله.يَ  رَ  دَقتَْ قُلتُْ: ةَ 
بْ قَ لَ: »  «.اقْعُدْ فَاشَْْ

بْتُ. شَرِ
 فَقَعَدْتُ  فَ
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بْ فَقَ لَ: »  «.اشَْْ
بْتُ. فَمَ  زَالَ يَقُلألُ: » شَرِ

بْ فَ ٰ اشَْْ ي  « حَتىَّ ِ قُلتُْ: لَا وَالذَّ
. جِدُ لََُ مَسْلكًَا

َ
 بَعَثَكَ بِ لحقَِّ  مَ  أ
ريني قَ لَ: »
َ
 «.فأَ

عْطَيتْهُُ القَدَحَ  
َ
ٰ   فَأ  . (2)    وَشَرِبَ الاَضْلَةَ ( 1)  فَحَمِدَ الَله وسََمَّّ

     
 

 
 
 
 
 
 
 

 م  مَنَّ به من البركة التي وقعت في اللبَ المذكلأر مع قِلّته حتٰى  أي حِمد الله فٰ ( 1)
ٰ في ابتداء الشرب. ق لَ الح فظ في   .«الاتح»رويَِ القلأُ، ُُّهم وأفضللأا  وسمَّّ

 (. 6452رقمْ )«  بةحيحه»أخرجه البخ ري في  ( 2)
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  ()تبسم النبي 
ا جَهيلَ عليه أعرابي من أهل البادية  لمَّ

نسَُ بْنُ مَ لكٍِ 
َ
 :()قَ لَ أ

المَْسْجِدَ  وعََلَيهِْ ردَِاءٌ  ()دَخَلَ النَّبُِِّ 
نِاَةِ  عْرَ   فجََ ءَ ( 1)   نَْرَْانِيٌّ غَلِيظُ اللاَّ

َ
ابٌِّ مِنْ خَلاِْهِ فَجَذَبَ بطَِرَفِ  أ

 ٰ نِاَةُ فِي ةَاْحِ عُنُقِ رسَُلألِ الِله   ردَِائهِِ جَذْبةَا شَدِيدَ ا  حَتىَّ ثَّرَتِ اللاَّ
َ
أ

():َوَقَ ل ! 
ي عِندَْكَ! ِ عْطِنَ  مِنْ مَ لِ الِله الذَّ

َ
دُ  أ  يَ  مُحمََّ

   ثُمَّ قَ لَ: مَ فَتَبَسَّ   ()فَ لْتَاَتَ إلَِيهِْ النَّبُِِّ  
 .( 2)   «مُرُوا لَُ »

 ةَنِاَة الرداء: ح شيته التي تل الجسد.( 1)
 . ( بإسن د ةحيح ف شرط الشيخين6341وابن حب ن )(   3/244)أحمد  أخرجه( 2)

 وهلأ في اللاحيحين بلاظ: 
مْشِِ مَعَ رسَُلألِ الِله ) 

َ
(  وعََلَيهِْ برُْدٌ نَْرَْانِيٌّ غَلِيظُ كُنتُْ أ

عْرَابٌِّ  فجََبَذَهُ برِدَِائهِِ جَبذَْ ا شَدِيدَ ا حَتىَّ  
َ
دْرَكَهُ أ

َ
ةِ عُنقُِ  نَظَرْتُ إلَِى ةَاْحَ الْحَ شِيَةِ  فَأ
ثَّرَتْ بِهَ  حَ شِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّ ِ جَبذَْتِهِ  ثُمَّ رسَُلألِ الِله ) 

َ
 ( وَقدَْ أ

=
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 بعد فراغه  ()تبسم النبي 
 وذكره عظيمَ أجرهمن الوُضوء 

بَ نَ  قَ لَ:
َ
 عَنْ حُمرَْانَ بنِْ أ

  ََ   فَلمََّ  فرََ
َ
أ كُنَّ  عِندَْ عُثمَْ نَ بنِْ عَاَّ نَ  فدََعََ بمَِ ءٍ فَتَلأضَََّّ

مَ  فَقَ لَ:  مِنْ وضُُلأئهِِ تبَسََّ
لْ تََََّّّ  لألُ الِله  دْرُونَ هََََّّّ  رسََََُّّّ

َ
أ حِكْتُ؟ تلَأضَََََّّّّ مَّ ضََََّّّ مَََِّّّ

()   ُت
ْ
أ مَ ثُمَّ كَمَ  تلَأضََّ    ثُمَّ قَ لَ:تبَسََّ

كْتُ؟»  «.  هَلْ تدَْرُونَ ميمَّ ضَحي
عْلَمُ.
َ
 قُلنَْ : الُله وَرسَُلألَُُ أ

 قَ لَ:
تَمَّ وُضُوءَهُو ثُمَّ دَخَلَ فيي صَلَ » 

َ
 فَأ
َ
أ تَمَّ إينَّ العَْبْدَ إيذَا توََضَّ

َ
تيهي فأَ

نوُبي صَلَتهَُو خَرَجَ مينْ صَلَتيهي كَمَا خَرَجَ مينْ   هي مينَ الذُّ مِّ
ُ
 . ( 1)«  بَطْني أ

     

ي عِندَْكَ!    =  ِ دُ  مُرْ لِي مِنْ مَ لِ الِله الذَّ  قَ لَ: يَ  مُحمََّ
كَ ( فَ لْتَاَتَ إِلَيهِْ رسَُلألُ الِله )  مَرَ فضََحي

َ
 .لََُ بِعَطَ ءٍ    ثُمَّ أ

 . (  ( )430( بإسن د ةحيح كم  ق ل الشيخ أحمد ش كر ) 61/ 1) أخرجه الإم ، أحمد    ( 1) 
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نزلت عليه سورةُ الكوثر
ُ
 تبسم النبي بعد إذ أ

نسَِ بنِْ مَ لكٍِ 
َ
 قَ لَ: ( )عَنْ أ

ذَاتَ يلَْأٍ، بيَْنَ  ()بيَنَْ  رسَُلألُ الِله 
ظْهُرِ َ 

َ
غْ  إِذْ  ( 1)   أ

َ
سَهُ إِغْاَ ءَ ا   فَٰ أ

ْ
مًاثُمَّ رَفَعَ رَأ  . مُتَبَسِّ

 فَقُلنَْ :
ضْحَكَكَ يَ  رسَُلألَ الِله؟ 

َ
 مَ  أ
 قَ لَ:  
يفًا سُورَة  » َّ آن نزْيلتَْ عََلَ
ُ
:أ

َ
 «. فَقَرَأ

يمي »  ثن ثم ثز ثر ُّٱ بِسْمِ اللهي الرَّحْْنَي الرَّحي
 «. َّ كل كا قي قى   في فى ثي ثى

 ثُمَّ قَ لَ:  
تدَْرُو »
َ
 «.  كَوْثرَُ؟نَ مَا الْ أ

 فَقُلنَْ :
عْلَمُ.الُله 

َ
 وَرسَُلألَُُ أ

 قَ لَ:  

 . رواية: »فِي المَْسْجِدِ«وفِ  ( 1)
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و عَليَْهي خَيْْ  كَ » إينَّهُ نَهْر  وَعَدَنييهي رَبِِّّ عَزَّ وجََلَّ
: ِيِثي ِفَ ر 

و ِيْ ِريدُ عَلَ ِوَ حَوْض  تَ ِهُ  ييتَُهُ عَدَدُ النُّجُومي و آن يَامَةي مَّتِي يوَْمَ الْقي
ُ
هي أ

و فَيَقُولُ: مَا  ( 1)  فَيُخْتَلَجُ  مَّتِي
ُ
ينَّهُ مينْ أ و إ قوُلُ: رَبِّ

َ
الْعَبْدُ مينْهُمْو فَأ
حْدَثتَْ بَعْدَ َ 

َ
 . ( 3)   «( 2)  تدَْريي مَا أ

     
 

  

 أي: يقُتطع ويُنتزع. ( 1)
حْدَثَ بَعْدَ َ رواية: » في  ( 2)

َ
 . « مَا أ

 . (400)  أخرجه مسلم( 3)



 
                        35  ِِِّمِ النَّب   وضََحِكِهِ  المُْنتَْقََٰ مِنْ تبَسَُّ

 بعد رؤيا  ()تبسم النبي 
 رآها في ركوب الغزاةي البحرَ 

نسَِ بنِْ مَ لكٍِ  
َ
،ِّ حَرَاٍ، بِنْتِ ()عَنْ أ

ُ
  عَنْ خَ لَتِهِ أ

   قَ لتَْ:( 1) ( ) نَ مِلحَْ 
ثُمَّ يلَْأما  قرَِيبا  مِنِِّ   () َ َ، النَّبُِِّ 
مُ  ضْحَكَكَ؟مَ     فَقُلتُْ:اسْتيَْقَظَ يَتَبَسَّ

َ
 أ

َّ يرَْكَبُونَ هَذَا الَبحْرَ » قَ لَ: مَّتِي عُريضُوا عََلَ
ُ
ناَس  مينْ أ

ُ
أ

ةي  َّ سُي
َ
و كََلمُْلوُ ي عَََ الأ خْضَََ

َ
 .( 2)  «الأ

 العلم ء. ق لَ النلأوي. ( ب تا ق ما  للنبِ ) رَ وكا ت مَحْ ( 1)
( أو أ، سليم  أظنه  أرضعت رسلأل الله ) ابن عبد البر: وق ل 

 .(؛ فحلالت أ، حرا، خ لة لَ من الرض عة أرضعت رسلأل الله )
ق ل النلأوي: وق ل آخرون: بل كا ت خ لة ،بيه أو لجده؛ ،ن عبد المطلب كا ت 

 أمه من بنِ النج ر. 
الله  في »التمهيد«: وفِ فرح رسلأل  ( ق ل الإم ، ابن عبد البر ) ( 2) 

 (  واستبش ره وضحكه بدخلأل ا،جر ف أمته بعده سْوراا )
( من المن ةحة ،مته  بذلك؛ بي ن م  كان عليه رسلأل الله ) 

 ُ  به لناسه.   سَرُّ والمحبة فيهم  وفِ ذلك دليل فٰ أن من عممة المؤمن سْورَه ،خيه بم  ي
=



 
36                                                         ِِِّمِ النَّب  وضََحِكِهِ  المُْنتَْقََٰ مِنْ تبَسَُّ

نْ يََعَْلَنِِ مِنهُْمْ  فَدَعََ لهََ   ثُمَّ  َ َ،  فَ دْعُ  قَ لتَْ:
َ
الَله أ

جَ بَهَ  مِثْلهََ 
َ
فَقَ لَتْ:   الثَّ نِيةََ  فَاَعَلَ مِثلْهََ   فَقَ لَتْ مِثْلَ قَلْألهَِ   فَأ

نْ يََعَْلَنِِ مِنهُْمْ  فَقَ لَ:
َ
 ادْعُ الَله أ
ليينَ » وَّ

َ
نتْي مينَ الأ

َ
 «.أ

لَ مَ   زَوجِْهَ  عُ فخََرجََتْ مَعَ  وَّ
َ
بَ دََ  بنِْ اللاَّ مِتِ غََزِيا  أ

فُلأا مِنْ غَزْوهِِمْ ( 1)  رَكِبَ المُسْلِمُلأنَ الَبحْرَ مَعَ مُعَ وِيَةَ    فَلمََّ  ا صَْرَ
عَتهَْ   قَ فِلِ  كَبهََ   فصََرَ بَتْ إِلَيهَْ  دَابَّةٌ لتَِرْ َ،  فَقُرِّ

ْ
أ للُأا الشَّ يَن  فَنَزَ

 .( 2) فَمَ تتَْ 
     

 
 

م  ( عندم  استيقظ؛ فإ »الاستذكار«: وأم  ضحكه )وق ل في    = 
ذلك سْوراا منه مم  يدُخله الله فٰ أمته من ا،جر بأعم ل البر. وإ م  رآهم ف  

 
َ
 في الجنة  ورؤي ه ورؤي  ا، بي ء وحي.   ِ سَِّْ ا،

(  وكان مع وية  وذلك سنة ثم ن وعشرين  في خمفة عثم ن بن عا ن )( 1)
كم  ق ل   ( بقُبرسَ وقبره  )  وفِ هذا الحديث منقبة لَ.أمير ذلك الجيش   

 (  وابن حب ن. 2491أبلأ داود )
 أخرجه الشيخ ن.  ( 2)
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 عجبًا لأمر المؤمن ()تبسم النبي 

نسَِ بنِْ مَ لكٍِ 
َ
 قَ لَ: ()عَنْ أ

مَ رَسُولُ اللهي     ثُمَّ قَ لَ:()تبَسََّ
بْتُ » ضَاءً إيلََّ كََنَ خَيْْاً لَُ عَجي

و إينَّ الَله لََ يَقْضِي لَُ قَ مُؤْميني
يلْ  .( 1)   «ل

 قَ لَ: ( 2)  وَفِِ رِوَايةٍَ 
مَ رَسُ      فَقُلتُْ:()ولُ اللهي تبَسََّ

 يَ  رسَُلألَ الِله  مِمَّ ضَحِكْتَ؟
مُؤْميني ...قَ لَ: »

يلْ  « إلخ.عَجَبًا ل
     

 

 
 
 

(1 ) ْ   بإسن د ةحيح. وأةله عند مسلم ( 4218« )مسنده»في   لُِّ ةِ لأْ مَ أخرجه أبلأ يعلّ ال
 (. ( من حديث ةهيب ) 2999)
 . »المخت ر « عند الضي ء في ( هي 2)
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 حين  ()تبسم النبي 
 انتصرت عائشة لنفسها من زينبَ 

وْنَ بِهَدَايَ هُمْ يلَْأَ، عََئشَِةَ؛ يبَتْغَُلأنَ بِذَلكَِ  كَانَ النَّ سُ يَتَحَرَّ
حَبَّ ()لألِ الِله مَرْضَ َ  رسَُ 

َ
؛ إِذْ كَا تَْ عََئشَِةُ أ

 الخلَقِْ إلَِيهِْ...
زْوَاجُ النَّبِِِّ  

َ
يرُدِْنَ الخيَْرَ كَمَ     ( ) فَ جْتَمَعَ أ

رسَْلنَْ إِلَىٰ 
َ
مَنْ   ( ) رسَُلألِ الِله  ترُِيدُهُ عََئشَِةُ  فَأ

نْ يُهْدُوا إِلَيهِْ حَيثُْ مَ   
َ
مْرَهُ النَّ سَ أ

َ
وْ حَيْثُ مَ  دَارَ... يلَتَْمِسُ أ

َ
 كَانَ  أ

 : ()قَ لتَْ عََئشَِةُ 
زْوَاجُ النَّبِِِّ  

َ
رسَْلَ أ
َ
فَ طِمَةَ بِنتَْ رسَُلألِ    ( ) أ
   ( ) رسَُلألِ الِله  إِلَىٰ  ( ) الِله 

ذِنَ لهََ   فَقَ لتَْ:
َ
ذَ تَْ عَلَيْهِ وهَُلَأ مُضْطَجِعٌ مَعِِ فِي مِرْطِِ  فَأ

ْ
 فَ سْتَأ

زْوَا يَ  رسَُلألَ اللهِ 
َ
لْنَكَ   إِنَّ أ

َ
رسَْلنَْنِِ إلَِيكَْ يسَْأ

َ
العَْدْلَ   جَكَ أ

بِ قحَُ فةََ 
َ
 .( 1)   فِي ابْنةَِ أ

الله.   واسم أب بكر: عبد  (. قح فة كنية والد أب بكر اللاديق )أبلأ ( 1)
 واسم أبيه أب قحَُ فة: عثم ن.
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 َ  سَ كِتةٌَ.  
َ
 قَ لتَْ عََئشَِةُ: وَأ

 :()فَقَ لَ لهََ  رسَُلألُ الِله 
؟» حيبُّ

ُ
لسَْتي تُحيبِّيَن مَا أ

َ
يْ بنُيََّةُو أ

َ
 «.أ

 .فَقَ لتَْ: بلََّٰ 
حي » :قَ لَ 

َ
هي  بيِّ فأَ  «.هَذي

لألِ الِله  نْ رسَََُّّ مِعَتْ ذَلََِّّكَ مََِّّ يَن سَََّّ ةُ حََِّّ تْ فَ طِمَََّّ فَقَ مَََّّ
() ٰتْ إِلَى بِِِّ    فرَجََعَََََََََّّّّّّّّ زْوَاجِ النَََََََََّّّّّّّّّ

َ
أ

( )  ي ِ تْ  وَبََِّّ لذَّ
ي قَ لَََّّ ِ تْهُنَّ بََِّّ لذَّ خْبَرَ

َ
أ فَََّّ

   فَقُلنَْ لهََ :()قَ لَ لهََ  رسَُلألُ الِله 
غْنَيتِْ عَنَّ  مِنْ 

َ
ءٍ  فَ رجِْعِِ إِلَىٰ مَ   رَُاكِ أ رسَُلألِ الِله  شََْ

()  :ََُفَقُلألِِ ل 
بِ 
َ
زْوَاجَكَ ينَشُْدْ كََ العَْدْلَ فِي ابْنةَِ أ

َ
 قحَُ فةََ.إِنَّ أ

 فَقَ لتَْ فَ طِمَةُ: 
ا. بدَا
َ
كَلِّمُهُ فِيهَ  أ

ُ
 وَالِله لَا أ

بِِِّ   زْوَاجُ النَََََََّّّّّّّ
َ
لَ أ رسَََََََّّّّّّْ

َ
ةُ: فَأ تْ عََئشَََََََِّّّّّّ قَ لَََََََّّّّّّ

 ( )    َب تَ جَحَََّّّْ زَيْنََََّّّ بِِِّ  بِنَََّّّْ شٍ  زَوْجَ النََََّّّّ
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 ( )  نهُْنَّ فِي تْ تسَََُّّ مِينِِ مََِّّ تِي كَا َََّّ   وَهِيَ الَََّّّ
لألِ الِله   دَ رسَََُّّ ةِ عِنََّّْ لَََّّ  ا  ( ) المَْنْزِ

َ
رَأ رَ امََّّْ

َ
مْ أ   وَلَََّّ

قََٰ  تََّّْ
َ
بَ  وَأ نْ زَيْنَََّّ يََّّنِ مََِّّ ا فِي الدِّ يْرا طُّ خَََّّ دِيثا      قَََّّ دَقَ حَََّّ ةََّّْ

َ
لِله  وَأ

 
َ
لَ للََِّّرَّحِمِ  وَأ وةَََّّْ

َ
ذَالاا وَأ دَّ ابتََِّّْ شَََّّ

َ
دَقةَا  وَأ مَ ةَََّّ هَ  فِي  عْظَََّّ  لِنَاْسََِّّ

هِ إِلَى الِله تَعَََّّ لَىٰ  رَّبُ بََِّّ هِ  وَتَقَََّّ قُ بََِّّ دَّ ي تلَاَََّّ ِ
لِ الذَّ دَا  العَْمَََّّ   مَََّّ  عَََّّ

عُ مِنهَْ  الاَْيئْةََ.   سَلْأرَ ا مِنْ حِدَّ ٍ كَا تَْ فِيهَ   تسُْرِ

 ٰ بُ  فََ ذَ تَْ ُزَيْنَََََََََّّّّّّّّ
ْ
تَأ لألِ الِله    فَ سََََََََّّّّّّّّْ رسَََََََََُّّّّّّّّ

 ( )  لألُ الِله   ( )   وَرسَََََََََُّّّّّّّّ
عَ عََئشَََِّّ  ةُ عَلَيهَََّّْ   مَََّّ تْ فَ طِمَََّّ تِي دَخَلَََّّ ةِ الَََّّّ ةَ فِي مِرْطِهَََّّ   فََ الْحَ لَََّّ

ذِنَ لهََ  رسَُلألُ الِله  
َ
 فَقَ لتَْ:     ( ) وهَُلَأ بهَِ   فَأ

لْنَكَ العَْدْلَ  
َ
رسَْلنَْنِِ إلَِيكَْ يسَْأ

َ
زْوَاجَكَ أ

َ
يَ  رسَُلألَ الِله  إِنَّ أ

بِ قحَُ فةََ.فِي ابْ 
َ
 نةَِ أ

رْقُبُ   قَ لتَْ ُعََئشَِةُ : 
َ
 َ  أ
َ
ثُمَّ وَقَعَتْ بِ  فَ سْتَطَ لتَْ عَلََّ  وَأ

ذَنُ لِي فِيهَ ؟( ) رسَُلألَ الِله  
ْ
رْقُبُ طَرْفهَُ  هَلْ يأَ

َ
   وَأ

 ٰ حْ زَيْنََّبُ حَتىَّ لألَ الِله   قََّ لََّتْ: فَلَمْ تبَْرَ نَّ رسَََُّّ
َ
عَرَفَّْتُ أ

()  َْنْتصَِرَ  فَلمََّ  وَقَعْتُ بهَِ  لمَْ ََّّلَا يك
َ
نْ أ
َ
 رَهُ أ
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نشَْبهَْ 
َ
نََْيتُْ عَلَيهَْ . ( 1)  أ

َ
 حَتىَّ أ
 قَ لتَْ:

مَ  ()فَقَ لَ رسَُلألُ الِله   :وَتبَسََّ
بيي بكَْرٍ »

َ
 .( 2)   «إينَّهَا ابْنَةُ أ

     
 

  

مهله .( 1)
ُ
  أي: لم أ
َنتُْهَ  غَلَبَةا وفِ لاظ: 

ْ
ثْ
َ
نْ أ
َ
نشَْبهَْ  أ

َ
مَّ  وَقَعْتُ بِهَ  لمَْ أ

 . فَلَ
فحَْمْتُهَ . وفِ آخَرَ:

َ
نْ أ
َ
نشَْبهَْ  أ

َ
 فَلَأقَعْتُ بزَِيْنَبَ  فَلَمْ أ

قْبَلَتْ عَلََّ 
َ
عْرَضْتُ عَنهَْ    وةح عنه  من وجه آخرَ أ ه  ق لت: أ

َ
 )تَعْنِِ: زَيْنَبَ(  فَأ

ٰ قَ لَ النَّبُِِّ )  يي (: »حَتىَّ و فَانْتَصري  «. دُونكَي
 ٰ قْبَلتُْ عَلَيهَْ   حَتىَّ

َ
يْتُهَ  وَقَدْ يبَِسَ رِيقُهَ  فِي فَمِهَ   مَ  ترَُدُّ عَلََّ شَيئْا !  ق لت: فَأ

َ
رأَ

يتُْ النَّبَِِّ )
َ
 . وجَْهُهُ ( يَتَهَلَّلُ  فرََأ

 . ( 2442أخرجه مسلم )( 2)
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ا رقى أحدُ أصحابه ملدوغًً بالفاتحة  تبسم النبي لمَّ

بِ سَعِ 
َ
ةْحَ بِ ()يِّ  يدٍ الْخدُْرِ عَنْ أ

َ
نَّ  َ سا  مِنْ أ

َ
  أ

وا بِحٍََّ مِنْ  ()رسَُلألِ الِله  كَا لُأا فِي سَاَرٍ  فَمَرُّ
حْيَ ءِ العَْرَبِ  فَ سْتَضَ فُلأهُمْ فَلَمْ يضُِياُلأهُمْ  فَقَ للُأا لهَُمْ:

َ
 أ

يغٌ  وْ مُلَا بٌ. هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فإَِنَّ سَيِّدَ الحََِّْ لَدِ
َ
 أ

 فَقَ لَ رجَُلٌ مِنهُْمْ: نَعَمْ.
عْطِيَ قطَِيعا  

ُ
 الرَّجُلُ  فَأ

َ
تَ هُ  فرََقَ هُ بِاَ تِحةَِ الكِْتَ بِ  فَبَرَأ

َ
فَأ

بَٰ 
َ
ٰ  مِنْ غَنَمٍ  فَأ نْ يَقْبَلهََ   وَقَ لَ: حَتىَّ

َ
ذْكُرَ ذَلكَِ للِنَّبِِِّ  أ

َ
أ

(). 
تََ النَّبَِِّ 

َ
 قَ لَ:  فذََكَرَ ذَلكَِ لََُ  فَ ()فَأ

 بِاَ تِحةَِ الكِْتَ بِ.
 يَ  رسَُلألَ الِله  وَالِله مَ  رَقَيتُْ إِلاَّ

مَ  ؟» وَقَ لَ: فَتَبسََّ نَّهَا رُقْيَة 
َ
دْرَاَ  أ

َ
 «.وَمَا أ

يسَهْمٍ مَعَكُمْ » ثُمَّ قَ لَ:  .( 1)  «خُذُوا مينْهُمْو وَاضْْيبُوا لي ب
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  ()م النبي تبسُّ 
رَ الب يسُ«وقول: »تَفَكَّ  ائ

نسٍَ 
َ
 قَ لَ: ()عَنْ أ

عْرَابٌِّ إِلَى النَّبِِِّ 
َ
 فَقَ لَ: ()جَ ءَ أ

ا.  يَ  رسَُلألَ الِله  عَلِّمْنِِ خَيْرا
خَذَ النَّبُِِّ 

َ
 بِيدَِهِ فَقَ لَ: ()فَأ
َمْدُ للهيو  » 

ْ
كْبَُْ قلُْ: سُبْحَانَ اللهيو وَالْ

َ
 «.  وَلََ إيلََ إيلََّ الُلهو وَالُله أ

 فَعَقَدَ 
َ
ٰ  اْ، رَ ثُمَّ رجََعَ   عْرَابُِّ فََ مَ يدَِهِ  وَمَضَ  فَتَاَكَّ فَتَبسََّ

 ُّ    وَقَ لَ: ()النَّبيي
يسُ » رَ الْبَائ  «. تَفَكَّ

لألَ الِله  »سُبحَْ نَ الِله  وَالْحمَْدُ لِله  َّفَجَ ءَ فَقَ لَ: يَ  رسَُ 
« هَذَا للهِ  كْبَرُ

َ
   فَمَ  لِي؟ وَلَا إِلَََ إِلاَّ الُله  وَالُله أ
 :  ()فَقَ لَ لََُ النَّبُِِّ 

و إيذَا قُلْتَ: )سُبْحَانَ اللهي( قَالَ الُله: صَدَقْتَو » ُّ عْرَابيي
َ
ياَ أ

َمْدُ للهي( قَا
ْ
يذَا قُلْتَ: )الْ يلََ إيلََّ وَإ تَ: )لََ إ

يذَا قلُْ لَ الُله: صَدَقْتَو وَإ
يذَا قلُتَْ  الَ الُله: صَدَقْتَو وَإ

( قَالَ الُله: صَدَقْتَو الُله( قَ كْبَُْ
َ
: )الُله أ
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( قَالَ الُله: فَعَ  هُمَّ اغْفيرْ لي
يذَا قلُْتَ: )اللَّ يذَا قلُتَْ: )اللَّهُمَّ وَإ لتُْو وَإ
( قَالَ اللهُ  ( قَالَ الُله: قَدْ ارحَْْْنِي هُمَّ ارْزُقْنِي

يذَا قُلْتَ: )اللَّ : فَعَلتُْو وَإ
 «. فَعَلتُْ 

ٰ قَ لَ: فَعَقَدَ ا عْرَابُِّ فََ
َ
ٰ   سَبعٍْ فِي يدَِهِ  ْ،  .( 1)  ثُمَّ وَلَّّ

     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(  بإسن د  619( حديث رقمْ )432   431/ص1( أخرجه البيهقي في »شعب الإيم ن« )ج1)
 (. 3336ةحيح رج لَ ثق ت. وا ظر »اللاحيحة« )
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 في خطبة الْمعة  ()تبسم النبي 
ا استس ؛ من سُعة مَللةي ابن آدم  لمَّ

نسَِ بنِْ مَ لكٍِ 
َ
 قَ لَ: ()عَنْ أ

يََْطُبُ يلَْأَ، جُمُعَةٍ  فَقَ َ،  ()كَانَ النَّبُِِّ 
 ا  فَقَ للُأا:النَّ سُ  فَلَا حُلأ

جَرُ  لألَ الِله  قحََطَ المَطَرُ  وَاحْمَرَّ الشَََّّّ   وهََلكََتِ ( 1)  يَ  رسَََُّّ
نْ يسَْقِيَنَ .

َ
 الَبهَ ئمُِ  فَ دْعُ الَله أ
 فَقَ لَ:
.اللَّهُمَّ اسْقينَا» تيَْنِ  « مَرَّ

نسٌَ:
َ
 قَ لَ أ

مَ ءِ قزَعََةا مِنْ سَحَ بٍ  فنََ  تْ وَايْمُ الِله  مَ   رََى فِي السَّ
َ
شَأ

 ٰ مْطَرَتْ  وَ زََلَ عَنِ المِنبَْرِ فلََالَّّ
َ
  فَلمََّ  ا صَْرَفَ لمَْ تزََلْ سَحَ بةٌَ وَأ

 ()تلَِيهَ   فَلمََّ  قَ َ، النَّبُِِّ    تُمْطِرُ إِلَى الجمُُعَةِ الَّتِي 
بُلُ  فَ دْعُ  مَتِ الُبيُلأتُ  وَانْقَطَعَتِ السُّ  يََطُْبُ  ةَ حُلأا إِلَيهِْ: تَهَدَّ

 الَله يََبِْسْهَ  عَنَّ .

 اده . ( كن ية عن يبس أوراق ا،شج ر  وظهلأر أعلأ1)
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 ُّ مَ النَّبيي
   ثُمَّ قَ لَ:()فَتَبسََّ
 «.اللَّهُمَّ حَوَالََْنَا وَلََ عَليَْنَا»

المَدِينةَُ  فَجَعَلَتْ تَمْطُرُ حَلْألهََ  وَلَا تَمْطُرُ فكََشَطَتِ 
ِيلِ  بِ لمَدِينةَِ قَطْرٌَ   فَنظََرْتُ إِلَى المَدِينةَِ وَإِنَّهَ  لفَِِ مِثلِْ  ُْ  .( 1)  الْإِ

نسٌَ  ( 2)   وَفِِ لاَْظٍ 
َ
 :()قَ لَ أ

ةَ 
َ
هْ َّأ

َ
ٰ َّحْ َّةِ قَ َّنَ َّدِي َّلَ المَ َّ بَ أ لألِ الِله َّدِ رسَُ َّهْ َّعَ   طٌ فََ

() ٌفَبيَنَْ  هُلَأ يََطُْبُ يلَْأَ، جُمُعَةٍ  إِذْ قَ َ، رجَُل  
 فَقَ لَ:

لألَ الِله  هَلكََتِ الكُرَاعُ   ءُ  فَ دْعُ   هَلكََتِ الشََّّ ( 3)  يَ  رسََُّ
  يسَْقِينَ . فَمَدَّ يدََيهِْ ودََعََ.اللهَ 

نسٌَ:
َ
 قَ لَ أ

مَ ءَ لمَِثلُْ  تْ سَحَ با   وَإِنَّ السَّ
َ
نشَْأ
َ
الزُّجَ جَةِ  فَهَ جَتْ رِيحٌ أ

مَ ءُ عَزَالِيَهَ  رسَْلَتِ السَّ
َ
  فخََرجَْنَ  نََُلأضُ المَ ءَ ( 4)  ثُمَّ اجْتمََعَ  ثُمَّ أ

 ( أخرج إسن ده وشيئا  من متنه. 897/10(  ومسلم ) 1021( أخرجه البخ ري )1)
 (. 3582( عند البخ ري )2)
 ( الكُراع: الخيل. 3)
 ا همرَتْ ب لمطر. والعزالي: جمع عَزْلاء  وهي فم القِرْبة الذي يمر منه الم ء من أسال. ( يعنِ:  4) 
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 ٰ تيَنَْ  حَتىَّ
َ
خْرَىٰ   مَنَ أ

ُ
مْ  زََلْ نُمْطَرُ إِلَى الجمُُعَةِ اْ،

  فَقَ َ، إِلَيْهِ زِلَنَ   فَلَ
وْ غَيْرُهُ  فَقَ لَ:ذَلكَِ الرَّ 

َ
 جُلُ أ

مَتِ الْبُيُلأتُ  فَ دْعُ الَله يََبِْسْهُ!  يَ  رسَُلألَ الِله  تَهَدَّ
مَ     ثُمَّ قَ لَ:()فَتَبسََّ

 «.حَوَالََْنَا وَلََ عَليَْنَا»
ِيلٌ. ُْ  َّهُ إِ

َ
عَ حَلْألَ المَدِينةَِ كَأ حَ بِ تلََادَّ  فَنظََرْتُ إِلَى السَّ

     
 ٰ لَلَأاتُ رَبيِّ فََ دَقَ فِيهِ قَلْألُ  فلَاََّ ِي ةََّ لألَِِ  الذَّ عَبدِْهِ وَرسََُّ

هِ: بِ طَ لِبٍ عَمِّ
َ
 أ

بْيَضَ يسُْتسََْ  الغَمَامُ بيوجَْهيهي ... ثيمَالُ الََتَامَ 
َ
رَاميلي   ( 1)   وأَ

َ
يلْْ صْمَة  ل  عي

     
 

 
 
 
 

 لهم  وغِيَ ثٌ يعينهم  ويقلأ، (  1) 
ٌ
 (. 1009   1008بأمرهم. ويُنظر: »ةحيح البخ ري« )   أي: مَلجْأ
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  ()تبسم النبي 
 لمن استفتاه في رضاع ينفيه

 ا سَلأدَْاءَ جَ ءَتْ ()عَنْ عُقْبةََ بنِْ الحَ رثِِ  
َ
نَّ امْرَأ

َ
  أ

رضَْعَتهُْمَ 
َ
نَّهَ  أ
َ
 .( 1)   فزََعَمَتْ أ
عْرَضَ عَنهُْ  ()يِّ  َّبِ َّرَ للِنَّ ََّّذَكَ ََّّفَ 

َ
  فَأ

 ُّ مَ النَّبيي
   قَ لَ:() وَتبَسََّ

 ؟!«.كَيْفَ وَقدَْ قييلَ »
بِ إهَِ بٍ التَّمِيمِِّ وَقدَْ كَا تَْ تَحتْهَُ 

َ
 .( 2)  ابْنةَُ أ
     

 

 
 
 
 

 وكنيته  أ، يَيى. ( أي: زعمت أ ه  أرضعت عقبةَ وامرأتهَ ابنةَ أب إهِ ب  واسمه  غَنِيَّة   1) 
خَرَ بسي ق ت متق ربة. 2052( أخرجه البخ ري )2)

ُ
 (  وفِ ملأاضعَ أ
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 تبسم النبي تعجبًا من ئدة ئبه أبي ريمثة 
 بأبيه وحلف أبيه عَ صحة نسبه

بِ رِمْثةََ 
َ
 قَ لَ: ( 1)  عَنْ أ

بِ نََلَْأ رسَُلألِ 
َ
  ()الِله  انْطَلَقْتُ مَعَ أ

بِ: هَلْ 
َ
يْتهُُ قَ لَ لِي أ

َ
 تدَْرِي مَنْ هَذَا؟فَلمََّ  رَأ

 قُلتُْ: لَا.
بِ:
َ
 فَقَ لَ لِي أ

 .()هَذَا رسَُلألُ الِله 
ظُنُّ رسَُلألَ الِله ( 2)  فَ قشَْعْرَرتُْ حِيَن قَ لَ ذَاكَ 

َ
  وَكُنتُْ أ

()  َفرٍَْ  شَيئْا  لَا يشُْبِهُ النَّ سَ  فإَِذَا بشََرٌ ذُو و
انِ.مِنْ حِنَّ ءٍ  عَلَيهِْ ثلَأْ  ( 3)  وَبهَِ  ردَْعٌ  خْضَرَ

َ
 بَ نِ أ

. ثْنَ  سَ عَةا بِ  ثُمَّ جَلَسْنَ   فَتحََدَّ
َ
 فَسَلَّمَ عَلَيهِْ أ

بِ: ()ثُمَّ إِنَّ رسَُلألَ الِله 
َ
 قَ لَ ِ،

 ( بكسر الراء وسكلأن الميم. واسمه رف عة بن يثُبي. 1)
 (. واية أ ه أخذَتهُْ الرِّعْدُ ؛ هيبةا لرسلأل الله )( وفِ ر2)
 ( الرَّدْع: ا،ثر.3)
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 «.ابْنُكَ هَذَا؟»
 قَ لَ:

 إِي وَربَِّ الكَْعْبةَِ.
 قَ لَ:
ا؟»  «.حَقًّ
شْهَدُ بهِِ. : لَ قَ 

َ
 أ

ولُ اللهي  مَ رَسُِ ً   ()فَتَبسََِّ احي ؛ مِنْ  ضَِ
بِ عَلََّ 

َ
بِ  وَمِنْ حَلِفِ أ

َ
   ثُمَّ قَ لَ:( 1)  ثَبَتِ شَبَهِِ فِي أ

هُ لََ يََْنِي عَليَْكَو وَلََ تََْنِي عَليَْهي »
ينَّ مَا إ

َ
 «.أ

 رسَُلألُ الِله 
َ
 :()وَقرََأ
 .( 2)  ... َّ صمضج صخ صح سم سخ ُّٱ

     
 

 ( إذ إن ثبلأت شبهه بأبيه يغنِ عن الحلف. 1)
 واية عند أب  عيم في »الحلية«:وفِ ر

بِ.وجََعَلَ النَّبُِِّ )
َ
بُ مِنْ ثَبتَِ شَبَهِِ فِي أ مُ وَيَتَعَجَّ  ( يَتَبسََّ

حه ابن حب ن  2/226( أخرجه الإم ، أحمد )2) ( وغيُره  وفِ السنن نُتفٌَ منه. وةحَّ
 (. 2/425(  والح كم ) 5963)
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 لما أن كلمه  ()تبسم النبي 
 عمر بن الخطاب بعد اعتزال نساءه 

 قَ لَ:  ()عَنِ ابنِْ عَبَّ سٍ 
 ٰ زَلْ حَرِيلاا  فََ

َ
لَ عُمَرَ بْنَ الخطََّ بِ عَنِ  »لمَْ أ

َ
سْأ
َ
نْ أ
َ
أ
زْوَاجِ النَّبِِِّ 

َ
تيَْنِ مِنْ أ

َ
تَيْنِ قَ لَ الُله  ()المَرْأ

اللَّ
ٰ  4ُالتحريم:  َّ لي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ: تَعَ لَىٰ  حَجَّ    حَتىَّ

 ... فَقُلتُْ لََُ: ( 1)  وحََجَجْتُ مَعَهُ 
بِِِّ  زْوَاجِ النَََّّّ

َ
نْ أ تَََّّ نِ مََِّّ

َ
نِ المَرْأ ؤْمِنِيَن  مَََّّ يَر المََُّّ مََِّّ

َ
يَََّّ  أ

()  :كم كل كا ُّٱاللَّتََََّّّ نِ قََََّّّ لَ الُله تَعََََّّّ لَى 

 ؟َّ لي لى لم كي كى
 هُمَ : عََئشَِةُ  وحََاْلَاةُ. !قَ لَ: وَاعَجَبا  لكََ يَ  ابْنَ عَبَّ سٍ 
 يسَُلأقهُُ...«.ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الحدَِيثَ 

 فكًََنَ مِمَّ  قَ لَ عُمَرُ:

 ( في رواية في اللاحيحين: 1)
لََُ؛ مَكَثتُْ  »

َ
سْأ
َ
نْ أ
َ
سْتطَِيعُ أ

َ
لَ عُمَرَ بْنَ الْخطََّ بِ عَنْ آيةٍَ  فَمَ  أ

َ
سْأ
َ
نْ أ
َ
رِيدُ أ
ُ
 َ  أ
َ
سَنَةا وَأ

ٰ خَرَجَ حَ جًّ   . «  فخََرجَْتُ مَعَهُ هَيبَْةا لََُ  حَتىَّ
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 ٰ لتُْ  فدََخَلتُْ فََ ةَ    »... ثُمَّ جَمَعْتُ عَلََّ ثِيَ بِ  فَنَزَ حَاْلاَََّّ
 فَقُلتُْ لهََ :

بَِِّ   نَّ النَََّّّ دَاكََُّّ بُ إحََِّّْ غَََّّ ضََََِّّّّ تََُّّ
َ
ةُ  أ اْلاَََََّّّّ يْ حَََّّ

َ
أ

() اليَلْأَ، حَتىَّ اللَّيلِْ؟ 
 قَ لتَْ: نَعَمْ.

نْ يَغْضَبَ الُله 
َ
مَنِيَن أ

ْ
فَتَأ
َ
فَقُلتُْ: قَدْ خِبتِْ وخََسِرْتِ! أ

 فَتهَْلِكِِ؟! ()لِغَضَبِ رسَُلألَِِ 
بَِِّ  ثُِِي النََّّ

تََّكَّْ   وَلَا ( 1)  ()لَا تسََََّّّْ
ءٍ  وَلَا تَهْجُرِيهِ  وسََلِينِِ مَ    بدََا لكَِ.ترَُاجِعِيهِ فِي شََْ

نْ كَا تَْ جَ 
َ
حَبَّ إِلَى النَّبِِِّ وَلَا يَغُرَّ َّكِ أ

َ
 مِنْكِ وَأ

َ
وضَْأ
َ
 رَتكُِ أ

().َيرُِيدُ عََئشَِة . 
 قَ لَ عُمَرُ:

لَ  نَّ غَسَّ نَ تُنعِْلُ الخيَلَْ لِغَزْوِ َ   فَنَزَ
َ
ثْنَ  أ وَكُنَّ  قدَْ تَحدََّ
 لَْا ريُِّ يلَْأَ،  لَْأبَتِ 

َ
 هِ  فرَجََعَ إلَِينَْ  عِشَ ءا  فضََرَبَ بَ بِ ةَ حِبِِ ا،

ثَمَّ هُلَأ؟ فَاَزعِْتُ فَخَرجَْتُ إِلَيهِْ  فَقَ لَ: قَدْ 
َ
ا  وَقَ لَ: أ با  شَدِيدا ضَرْ
مْرٌ عَظِيمٌ 

َ
 !حَدَثَ اليَلْأَ، أ

 ( أي: لا تطلبِ منه الكثير. 1)
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جَ ءَ غَسَّ نُ؟
َ
 قُلتُْ: مَ  هُلَأ  أ

لَألُ  طَلَََّّّ  هََّّْ
َ
نْ ذَلََِّّكَ وَأ مُ مََِّّ عْظَََّّ

َ
لْ أ بُِِّ قَََّّ لَ: لَا  بَََّّ قَ النَََّّّ

()  ُنسَِ ءَه! 
ظُنُّ هَذَا 

َ
فَقُلتُْ: خَ بتَْ حَاْلَاةُ وخََسِرَتْ  قدَْ كُنتُْ أ

نْ يكَُلأنَ.
َ
 يلُأشِكُ أ

فجََمَعْتُ عَلََّ ثِيَ بِ  فلََالَّيتُْ ةَمََ  الاَجْرِ مَعَ النَّبِِِّ 
() َيُّ  َّبِ ََّّلَ النَّ ََّّ  فَدَخ() 

بةَا لََُ  لَ  ( 1)  مَشْرُ ٰ  فِيهَ   وَ فَ عْتَزَ حَاْلَاةَ فإَِذَا هِيَ تَبكِِْ   دَخَلتُْ فََ
 فَقُلتُْ:

طَلَّقَكُنَّ النَّبُِِّ 
َ
رْتكُِ هَذَا؟! أ كُنْ حَذَّ

َ
لمَْ أ
َ
مَ  يُبكِْيكِ؟ أ

()؟ 
بةَِ. لٌ فِي المَشْرُ دْريِ  هَ  هُلَأ ذَا مُعْتَزِ

َ
 قَ لتَْ: لَا أ

 بَرِ   َّنْ َّئتُْ إِلَى المِ َّتُ فَجِ َّرجَْ َّفخََ 
لْألََُ رهَْطٌ يَبكِِْ َّإِذَا حَ َّفَ

جِدُ  فجَِئْتُ بَعْضُهُمْ  فجََلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِ 
َ
يما  ثُمَّ غَلبََنِِ مَ  أ

بةََ الَّتِي فِيهَ  النَّبُِِّ    فَقُلتُْ لِغُمٍَ، لََُ ()المَشْرُ
ذِنْ لِعُمَرَ.

ْ
سْلأدََ: اسْتَأ

َ
 أ

 ( المشربة )بضم الراء وتاتح(: الغرفة المرتاعة  جمعه : مش رب  ومشرب ت.1)
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ثُمَّ رجََعَ    ()فدََخَلَ الغُمَُ، فَكَََّمَ النَّبَِِّ  
َّمْتُ النَّبَِِّ  َُ  لَامَتَ.وذََكَرْتكَُ لََُ فَ  ()فَقَ لَ: 

نْ قَ لَ: فذََكَرَ الْحدَِيثَ  إِلَىٰ 
َ
 أ
ذِنَ لكََ النَّبُِِّ 

َ
 .()قدَْ أ

 ٰ   فإَِذَا هُلَأ ()رسَُلألِ الِله  فدََخَلتُْ فََ
 ٰ ثَّرَ بيَنْهَُ فِرَاشٌ    ليَسَْ بيَنْهَُ وَ ( 1)  رِمَ لِ حَلِايرٍ  مُضْطَجِعٌ فََ

َ
قدَْ أ

مَ لُ بَِِنبِْهِ    ٰ الرِّ دَ،ٍ   مُتَّكِئا  فََ
َ
حَشْلأهَُ  لِيفٌ  فَسَلَّمْتُ   ( 2)   وسَِ دَ ٍ مِنْ أ

 َ  قَ ئمٌِ:
َ
 عَلَيهِْ  ثُمَّ قُلتُْ وَأ

طَلَّقْتَ نسَِ ءَكَ؟
َ
 يَ  رسَُلألَ الِله  أ

هُ فَقَ لَ:  فرََفَعَ إِلَيَّ بصََرَ
 «.لََ »
.لتُْ فَقُ  كْبَرُ

َ
 : الُله أ

 ( وفِ رواية: رم ل سْير.1)
 والرم ل: ضللأع الحلاير التي ينسج به  فتكلأن متداخلة كالخيلأط في الثلأب.

أي: منسلأجا ( بم   ( كان مرملألاا )والمراد: أن سْير النبِ ) 
 يرمل به الحلاير. 

 ( أي: جلد. 2)
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  َ 
َ
يْتَنِِ وَكُنَّ  ثُمَّ قُلتُْ وَأ

َ
نسُِ: يَ  رسَُلألَ الِله  للَْأ رَأ

ْ
سْتَأ
َ
قَ ئمٌِ أ

مَعْشَرَ قُرَيشٍْ نَغْلِبُ النِّسَ ءَ  فَلمََّ  قدَِمْنَ  المَدِينةََ إِذَا قَلْأٌ، تَغْلِبهُُمْ 
 نسَِ ؤُهُمْ.

 ُّ مَ النَّبيي
 .()فَتَبسََّ
 تُ:ثُمَّ قُلْ 

يْتَنِِ وَ 
َ
ٰ يَ  رسَُلألَ الِله  للَْأ رَأ حَاْلَاةَ فَقُلتُْ لهََ :  دَخَلتُْ فََ

حَبَّ إِلَى النَّبِِِّ 
َ
 مِنكِْ  وَأ

َ
وضَْأ
َ
نْ كَا تَْ جَ رَتكُِ أ

َ
لَا يَغُرَّ َّكِ أ

() .( َيرُِيدُ: عََئشَِة). 
 ُّ مَ النَّبيي

خْرَىى  ()فَتَبسََّ
ُ
مَةً أ  .تبَسَُّ

يْتُ فجََلَسْتُ حِ 
َ
مَ...«.يَن رَأ  هُ تبَسََّ

«.وذََكَرَ  حِيحَيْنِ  بقَِيَّةَ الْحدَِيثَ  وهَُلَأ فِي »اللاَّ
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 في حديثه  ()تبسم النبي 
نان الرومي  مع صهيب بن سي

   قَ لَ:()عَنْ ةُهَيبٍْ 
وَبَيْنَ يدََيهِْ خُبٌْْ  ()قدَِمْتُ فََ النَّبِِِّ 

 :()بُِِّ وَتَمْرٌ  فَقَ لَ النَّ 
 «.ادْنُ فَكُْ »

خَذْتُ آكُلُ مِنَ التَّمْرِ  فَقَ لَ النَّبُِِّ  
َ
 : ( ) فَأ
؟!» يكَ رَمَد  كُلُ تَمْرًا وَب
ْ
 «.تأَ

خْرَىٰ 
ُ
مْضُغُ مِنَ النَّ حِيةَِ اْ،

َ
 !( 1)   فَقُلتُْ: يَ  رسَُلألَ الِله  إِنيِّ أ

مَ رَسُولُ اللهي   .( 2)   ()فَتَبسََّ
     

 
 

 

حِيحِ ليَسَْ  4/399رواية عند الح كم )( وفِ  1) (  ق ل: »فَقُلتُْ: إِنَّمَ  آكُلُ فََ شِقيِّ اللاَّ
كَ بِهِ رَمَدٌ.   «. ()  فضََحي

 (. 4/411(  والح كم ) 3443(  وابن م جه )62  4/61( أخرجه الإم ، أحمد )2)
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  ()تبسم النبي 
 في بيعة العقبة الثانية الكبْى 

نْ شَهِدَ العَْقَبَةَ   )  ( ) قَ لَ كَعْبُ بْنُ مَ لكٍِ  وَهُلَأ مِمَّ
 يََكِِْ مِنْ خَبَرِ الْبَيعَْةِ:  ( بِهَ    ( ) وَبَ يَعَ رسَُلألَ الِله  

لألُ الِله  دَ َ  رسََََُّّّ جِّ  وَوَاعََََّّّ َ مَّ خَرجَْنََََّّّ  إِلَى الحَََّّّْ ... ثَََُّّّ
()  

َ
يَّ ِ، التَّ العَْقَبةََ مِنْ أ

َ
يقِ.وسَْطِ أ  شْرِ

فَلمََّ  فرََغْنَ  مِنَ الْحجَِّ  وَكَا تَِ اللَّيلْةَُ الَّتِي وعََدَ َ  رسَُلألُ الِله 
() بُلأ

َ
  وَمَعَنَ  عَبدُْ الِله بْنُ عَمْرِو بنِْ حَرَاٍ،  أ

خَذْ َ هُ مَ 
َ
افِنَ   أ شْرَ

َ
يفٌ مِنْ أ عَنَ   وَكُنَّ  جَ برٍِ  سَيِّدٌ مِنْ سَ دَاتِنَ   وَشَرِ

مْرَ َ   فَكَََّمْنَ هُ  وَقُلنَْ  لََُ:   كَْتُمُ مَنْ 
َ
كِيَن أ لْأمِنَ  مِنَ المُْشْرِ

 مَعَنَ  مِنْ قَ
افِنَ   وَإِ َّ    شْرَ

َ
يفٌ مِنْ أ بَ  جَ بِرٍ  إِ َّكَ سَيِّدٌ مِنْ سَ دَاتِنَ   وَشَرِ

َ
يَ  أ

نْ تكَُلأنَ حَ 
َ
 تَْ فِيهِ أ

َ
ا  ثُمَّ   رَغَْبُ بِكَ عَمَّ  أ دَعَلْأ َ هُ إِلَى  طَبا  للِنَّ رِ غَدا

خْبَرْ َ هُ بِمِيعَ دِ رسَُلألِ الِله 
َ
إِيَّ  َ    ( ) الْإسِْمَِ،  وَأ

سْلَمَ  وشََهِدَ مَعَنَ  العَْقَبةََ  وَكَانَ  قَِيبا . 
َ
 العَْقَبَةَ. فَأ

ٰ فَنِمْنَ  تِلكَْ اللَّيلْةََ مَعَ قَلْأمِنَ  فِي رحَِ  قَ لَ كَعْبٌ:   لِنَ   حَتىَّ
لُثُ اللَّيلِْ خَرجَْنَ  مِنْ رحَِ لِنَ  لمِِيعَ دِ رسَُلألِ الِله ثُ  إِذَا مَضَٰ 
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() َّتَسََلَّلُ تسََلُّلَ القَْطَ  مُسْتخَْاِيَن  حَتى   
عْبِ عِنْدَ العَْقَبةَِ  وَنََْنُ ثمََثةٌَ وسََبعُْلأنَ رجَُما   اجْتمََعْنَ  فِي الشِّ

تَ نِ مِنْ نسَِ ئنَِ : نسَُ وَمَعَنَ  امْرَ 
َ
،ُّ عُمَ رََ  إِحْدَىٰ أ

ُ
 يبْةَُ بِنْتُ كَعْبٍ أ

سْمَ ءُ بِنتُْ عَمْرِو بنِْ عَدِيٍّ إحِْدَىٰ 
َ
 نسَِ ءِ بنَِِ مَ زِنِ بنِْ النَّجَّ رِ  وَأ
،ُّ مَنِيعٍ.

ُ
 نسَِ ءِ بنَِِ سَلِمَةَ وَهِيَ أ

لألَ  رُ رسََََََُّّّّّ عْبِ  نَتْظََََََِّّّّّ الِله فَ جْتمََعْنََََََّّّّّ  بِ لشَََََِّّّّّّ
() ٰ تىَّ هُ العَْبَََّّّ سُ    حَََّّ هُ عَمََُّّّ جَ ءَ َََّّ  وَمَعَََّّ
ٰ ا ذٍ فََ لَأ يلَْأمَئََِّّ بِ  وهَََُّّ لََِّّ دِ المُْطَّ نُ عَبََّّْ هُ  بََّّْ َََّّّ 

َ
هِ  إِلاَّ أ دِيََّّنِ قَلْأمََِّّ

خِيهِ  وَيَتَلَأثَّقَ لََُ.
َ
مْرَ ابنِْ أ

َ
نْ يََضُْرَ أ

َ
حَبَّ أ

َ
 أ

لَ مُتَكََِّمٍ العَْبَّ فَلمََّ  وَّ
َ
نَ  كَانَ أ لِبِ     جَلَسََّّْ  سُ بْنُ عَبدِْ المُْطَّ

   فَقَ لَ:
لأنَ هَذَا الحَََّْ )يَ  مَعْشَرَ الخزَْرَجِ  وَكَا تَِ العَْرَبُ إِنَّمَ  يسَُمُّ

وسَْهَ 
َ
 لَْا رِ الْخزَْرَجَ: خَزْرجََهَ  وَأ

َ
ا مِنَّ  حَيْثُ قَ (مِنَ اْ، دا دْ   إِنَّ مُحمََّ

ٰ عَلِمْتُمْ  وَقدَْ مَنَعْنَ هُ مِنْ قَلْأمِ  نْ هُلَأ فََ يِنَ  فِيهِ  وهَُلَأ فِي   نَ  مِمَّ
ْ
مِثلِْ رَأ

بَٰ 
َ
هِ  وَإِ َّهُ قدَْ أ لْأمِهِ  وَمَنَعَةٍ فِي بلََدِ

يَ زَ إلَِيكُْمْ  إِلاَّ الِا  عِزٍّ مِنْ قَ نَِْ
 َّ 
َ
حُلأقَ بِكُمْ  فَإِنْ كُنتُْمْ ترََوْنَ أ

كُمْ وَافُلأنَ لََُ بِمَ  دَعَلْأتُمُلأهُ وَاللُّ
لتُْمْ مِنْ ذَلكَِ  وَإِنْ كُنتُْمْ  هِ وَ لَيْ إِ  نْتُمْ وَمَ  تَحمََّ

َ
نْ خَ لاََهُ  فَأ مَ  عُِلأهُ مِمَّ
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 َّكُمْ مُسْلِمُلأهُ وخََ ذِللُأهُ بَعْدَ الْخرُُوجِ بِهِ إلَيكُْمْ  فمَِنَ الْْنَ 
َ
ترََوْنَ أ

هِ.فدََعُلأهُ؛ فإَِ َّهُ فِي    عِزٍّ وَمَنعََةٍ مِنْ قَلْأمِهِ وَبَلَدِ
قُلنَْ  لََُ: قَدْ سَمِعْنَ  مَ  قُلتَْ  فَتَكَََّمْ يَ  رسَُلألَ الِله  فَخُذْ فَ 

حْبَبتَْ.
َ
 لِنَاْسِكَ وَلرَِبِّكَ مَ  أ

  فَتَمَ القُْرْآنَ  ()فَتَكَََّمَ رسَُلألُ الِله 
بَ فِي الْإِ   سْمَِ،  ثُمَّ قَ لَ:ودََعََ إِلَى الِله  وَرغََّ

ى » يعُكُمْ عَََ باَي
ُ
  أ

َ
يسَاءَكُمْ نْ أ ا تَمْنَعُونَ مينْهُ ن تَمْنَعُوني ميمَّ

بْنَاءَكُمْ 
َ
 «.وأَ

اءُ بْنُ مَعْرُورٍ بِيدَِهِ ثُمَّ قَ لَ: خَذَ البَْرَ
َ
  فَأ

ي بَعَثَكَ بِ لْحقَِّ  بَِيًّ   لَنمَْنَعَنَّكَ مِمَّ   ِ
نَمْنَعُ مِنهُْ نَعَمْ  وَالذَّ

زُرَ َ 
ُ
    فَبَ يعِْنَ  يَ  رسَُلألَ ( 1)  أ

َ
هْلُ الِله  فَنَحْنُ وَالِله أ

َ
بْنَ ءُ الْحرُُوبِ  وَأ

ا عَنْ كَابرٍِ.( 2)   الْحلَقَْةِ     وَرِثْنَ هَ  كَابرِا
اءُ يكَُلِّمُ رسَُلألَ الِله )قَ لَ: فَ عْتَرضََ القَْلْألَ  وَالبَْرَ

()  ِْبلُأ الهَْيثَْمِ بْنُ التَّيِّهَ نِ  حَلِيفُ بنَِِ عَبد
َ
أ

شْهَلِ  فَقَ 
َ
  لَ:اْ،

يكُنى عن  ل: لندفعن عنك م   دفع عن أ اسن  ونس ئن ؛ فإ ه ( جمع إزار. يقلأ1)
 الناس والمرأ  ب لإزار.

 ( أي: السمح. 2)
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  وَإِ َّ  ( 1)  يَ  رسَُلألَ الِله  إِنَّ بيَنَْنَ  وَبَيْنَ الرِّجَ لِ حِبَ لاا 
نْ قَ طِعُلأهَ   فَهَلْ عَسَيتَْ إِنْ نََنُْ فَعَلنَْ  ذَلكَِ 

َ
ظْهَرَكَ الُله أ

َ
  ثُمَّ أ

 قَلْأمِكَ وَتدََعَنَ ؟ ترَجِْعَ إِلَىٰ 
مَ رَسُولُ اللهي   ثُمَّ قَ لَ: و()فَتَبسََّ

مُو وَالهَْدْمُ الهَْدْمُ  ابلَي » مُ الََّ و ( 2)  لََّ نْتُمْ مينِِّ
َ
ناَ مينْكُمْو وأَ

َ
و أ

يمُ مَنْ  سَال
ُ
حَاريبُ مَنْ حَارَبْتُمْو وأَ

ُ
 .( 3)  ... وسََ قَ الْحدَِيثَ  «سَالمَْتُمْ أ

     
 

  

 ( يعنِ: عهلأداا. 1)
  يعنِ: الحرمة. أي: ذمتي ذمتكم  وحرمتي حرمتكم. ق لَ »الهدَم الهدَم«( ويق ل:  2)

 ابن هش ،.
يتِ في كت ب »ا،لا ظ« )ص:   كِّ : دم ؤهم هَدٌْ، بينَْهم  ( أ ه يق لُ 186وذكر ابن السِّ

وهَدٌَ،  أي: هَدَرٌ؛ وعليه ف لمعنى: إ َّكم إنْ طلبتم بدٍ، طلبتهُ  وإنْ هدمتملأه  
 وطَلَلتُْملأه أهدرتهُ وأبطلتُه. 

(  ومن  49-48  44-2/41( رواه ابن إسح ق )كم  في »السير  النبلأية« لابن هش ، )3)
 ده حسنٌ. (  وغيرهُ  وإسن  462-3/460طريقه الإم ُ، أحمد )
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 قُبَيلَ صلح الُْدَيْبييَة ()تبسم النبي 

حَدِيثَ ةُلحِْ  ( 1)  ةَحِيحٍ  رَوَى ابْنُ إِسْحَ قَ بِإسِْنَ دٍ لََُ 
ةِ عُرْوََ  بنِْ مَسْعُلأدٍ مَعَ المُْغِيَرِ  بنِْ  لِأيلَ  وَفِيهِ فِي قلِاَّ الحدَُيبِْيةَِ الطَّ

 شُعْبَةَ:
لألِ الِله   . »..  ةَ رسََََُّّّ يَََّّ ْ رْوَُ  يََّّتَََّّنَََّّ وَلُ لحََِّّ لَ عََُّّ عَََّّ مَّ جَََّّ ثََُّّ

 ( )   ٌعْبََّةَ وَاقِف وهَُلَأ يكَُلِّمَُّهُ  وَالمُْغِيَرُ  بْنُ شََُّّ
 ٰ سِ   فََ
ْ
 فِي الْحدَِيدِ.  ( ) رسَُلألِ الِله رَأ

لألِ الِله   يََّةَ رسََََُّّّ ْ لَ يََّقَّْرَعُ يََّدَهُ إذَا تََّنََّ وَلَ لحَِّ فََّجََّعََّ
():ُوَيَقُلأل   

لألِ الِله    ()اكْاُفْ يدََكَ عَنْ وجَْهِ رسَََُّّ
لاَّ تلَِالَ إلَيكَْ.

َ
 قَبلَْ أ

غْلَظَكَ!
َ
كَ وَأ فَظَّ

َ
 فَقَ لَ عُرْوَُ : وَيََْكَ! مَ  أ

(  وغيُره. وأةله عند  326-323/ 4( وأخرجه من طريقه الإم ، أحمدُ في »المسند« )1)
 (. 2732(  و)2731البخ ري في كت ب الشروط من »ةحيحه«  برقم )

جلد  ( في شرحه ف هذا الحديث في الموا ظر كلا، الح فظ ابن حجر )
 الخ مس من كت به العظيم »فتح الب ري«.
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مَ رَسُولُ اللهي   .()فَتَبسََّ
دُ؟  فَقَ لَ لََُ عُرْوَُ : مَنْ هَذَا يَ  مُحمََّ

خِيكَ المُغِيَرُ  بْنُ شُعْبةََ.
َ
 قَ لَ: هَذَا ابْنُ أ

مْسِ 
َ
تكََ إِلاَّ بِ ْ،

َ
يْ غُدَرُ  وهََلْ غَسَلتُْ سَلْأأ

َ
 !( 1)  قَ لَ: أ

     
 

  

 (: 253/ 3 ، رحمه الله في »السير  النبلأية« ) ( ق ل ابن هش 1) 
»أراد عروُ  بقلألَ هذا أن المغير  بنَ شعبة قبل إسممه قتل ثمثةَ عشَر رجما من بنِ  
م لك  من ثقيف  فته يج الحيَّ نِ من ثقيف: بنلأ م لكٍ رهَْطُ المقتلألين  وا،حمفُ  

   وأةلح ذلك ا،مرَ«. رهط المغير . فلأدََىٰ عروُ  المقتلألين ثمثَ عشرَ  ديةا 
 ء فأسلم  فق ل لَ النبِ  جَََّّّم   َّهَّلأالََّّذ أمَّر  وأخَّغيَّمَّلم اَّهَّل َّتَّ  أن ق ََّّولم
(« :)مَّ ( )كم  عند البخ ري

َ
قْ ِلَمَ فَ ِا الإيسْ ِِأ

َ
ا المَالَ  ِ بَ ِأ مَّ

َ
لُو وأَ

ءٍ  سْتُ مينْهُ فيي شََْ
خذ غدراا. فلََ

ُ
 «؛ أي: لكلأ ه أ
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 تبسم النبي لعبد الله بن مغفل 
 عام يوم خيبْراب الطالتزم جلما 

لٍ   قَ لَ: ()عَنْ عَبدِْ الِله بنِْ مُغَاَّ
مْتهُُ  فَقُلتُْ: لَا  ةَبتُْ جِرَابا  مِنْ شَحْمٍ يلَْأَ، خَيبَْرَ  فَ لتَْزَ

َ
أ

ا مِنْ هَذَا شَيئْا . فَ لْتَاَتُّ  فإَِذَا رسَُلألُ الِله  حَدا
َ
عْطِي الْيَلْأَ، أ

ُ
أ
() مًا  .( 1)   مُتَبَسِّ

     
 

 
 
 
 
 

 (. 1772) ( أخرجه مسلم في »ةحيحه«  1) 
 رَ عن عبد الله ق ل: آخَ   ( من وجهٍ 5508   4214   3153وأخرجه هلأ والبخ ري ) 

وتُْ لِْخُذَهُ  فَ لْتَاَتُّ    رَابٍ فِيهِ شَحْمٌ  فَنَزَ ينَ قَصْرَ خَيبَْرَ  فرََمَٰ إِنسَْ نٌ بِِِ »كُنَّ  مُحَ صِِِ
 (  فَ سْتحَْيَيتُْ مِنهُْ«. فَإِذَا النَّبُِِّ ) 
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 تبسم النبي في فتح مكة

 قَ لَ: ()عَنِ ابنِْ عُمَرَ 
عَََ، الاَْتحِْ  ()لمََّ  دَخَلَ رسَُلألُ الِله 

ى النِّسَ ءَ يلَطِْمْنَ وجُُلأهَ الْخيَلِْ بِ لْخمُُرِ  
َ
مَ إيلَى رَأ بيي بكَْرٍ  فَتَبَسَّ

َ
أ

():َوَقَ ل   
باَ بكَْرٍو كَيْفَ قَالَ »

َ
انُ بْنُ ثاَياَ أ  «.بيتٍ؟حَسَّ

بلُأ بكَْرٍ 
َ
نشَْدَهُ أ

َ
 :()فَأ

تِي إينْ لمَْ ترََوْهَا
مْتُ بنُيََّ  مينْ كَنَفََْ كَدَاء ( 2)   ... تثُييُْ النَّقْعَ  ( 1)  عَدي

نَّةَ مُسُّْيعَاتٍ  عي
َ
ُمُري النِّسَاءلَ ... يُ  ( 3)  يُنَازيعْنَ الْأ

ْ
يالخ مُهُنَّ ب  ( 4)  طِّ

 يلَ. ( يعنِ: الخ 1) 
 ( النقع: الغب ر. 2) 
 (. 49   48/ 5(: »مُسْرجََ تٍ«. وا ظر عنده أيضا  ) 66/ 5البيهقي في »الدلائل« ) ( عند  3) 
 في البيت ا،ول إقلأاء كم  ترى.  (  4) 

 هكذا:   (41  4/40وقد ورد هذان البيت ن في »سير  ابن هش ،« )
  مَلأعِْدُهَ  كَدَاءُ عَدِمْنَ  خَيلَْنَ  إنْ لمَْ ترََوهَْ  ... تثُِيُر النَّقْعَ 

مَ ءُ يُنَ زِعْنَ  سَلُ الظِّ
َ
كْتَ فِهَ  اْ،

َ
عِنَّةَ مُلْاغِيَ تٍ ... فََ أ

َ
  اْ،
 وا،سَل هي الرم ح.  
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 هِ وسََلَّمَ:الِله ةَلَّّ الُله عَلَيْ فَقَ لَ رسَُلألُ 
انُ »  .( 1)  «ادْخُلوُا مينْ حَيْثُ قَالَ حَسَّ

عْمَهَ 
َ
ةَ مِنْ أ مِنْ كَدَاءٍ  مِنَ الثَّنِيَّةِ  ؛يَعْنِِ: ادْخُلُلأا مَكَّ

 العُليَْ  الَّتِي بِ لْبَطْحَ ءِ.
     

 
  

ن الح فظ في »الاتح« ) 72/ 3( أخرجه الح كم ) 1)  حه. وحسَّ  ( إسن دَه. 10/ 8( وةحَّ
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  ()تبسم النبي 
 من كلام أم سُلَيم يوم حُنَين

نسٍَ 
َ
،َّ سُلَ  (:) عَنْ أ

ُ
نَّ أ
َ
َذَتْ أ ا يلَْأَ، يمٍ اتََّ خَنجَْرا

بلُأ طَلحَْةَ:  حُنَيْنٍ 
َ
 فَقَ لَ أ

،ُّ سُلَيمٍ مَعَهَ  خِنجَْرٌ!يَ  رسَُلألَ الِله  هَذِهِ 
ُ
 أ

حَدٌ مِنَ 
َ
َذْتهُُ إِنْ دَ َ  مِنِِّ أ

فَقَ لَتْ: يَ  رسَُلألَ الِله  اتََّ
لَقَ ءَ  كِيَن بَقَرْتُ بهِِ بَطْنهَُ. اقْتُلِ الطُّ عْنَ قَهُمُ؛ المُْشْرِ

َ
  اضْرِبْ أ

 .( 1)  انْهَزَمُلأا بِكَ 
مَ رَسُولُ اللهي   وَقَ لَ:  ()فَتَبسََّ

مَّ سُليَْمٍو»
ُ
 .( 2)  «وأَحْسَنَ  قدَْ كَفَى  ()إينَّ الَله  ياَ أ

     
 

   تي تى تن ُّٱ تع لٰى:  ( أي: ا هزملأا عنك  ف لب ء ه هن  بمعنٰى عن  كم  في قلأل الله 1) 
ا. 59ُالارق ن:    َّ ثر     والمراد: ف سأل عنه خبيرا

(  ( »المنتخب من مسند عبد بن حميد«. وأخرجه ب للاظ عينه الإم ُ، ابن سعد ) 2) 
 (. 396   395/ 10في »الطبق ت« ) 

 (  ووقع عنده الضحك مكًن التبسم. 1809وهلأ في »ةحيح مسلم« ) 
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 إبَّانَ حصار الطائف  ()تبسم النبي 
ا كريه المسلمون القُفُول وثَقُل عليهم ثم أرادوه   لمَّ

 قَ لَ: () بنِْ عُمَرَ بدِْ اللهِ عَنْ عَ 
هْلَ الطَّ ئِفِ فَلَمْ  ()حَ صََِ النَّبُِِّ 

َ
أ

ينَّا قَافيلوُنَ » يَاْتحَْهَ   فَقَ لَ:  «.غَدًا إينْ ئَاءَ اللهُ  ( 1)   إ
 وَلمَْ نَاْتحَْ؟! ( 2)  نَقْاُلُ  فَقَ لَ المُسْلِمُلأنَ:

 «.فَاغْدُوا عَََ القيتَالي » قَ لَ:
 
َ
دَوْا  فََّأ غََّ مْ جَِّ فََّ تَّْهَُّ بُِِّ  ةََََّّّ بََّ قََّ لَ النََّّ رَاحََّ تٌ  فََّ

(): « ُافيلوُنَ غَدًا إينْ ئَاءَ الله
ينَّا قَ  «.إ

عَّْجََّبََّهَُّمْ 
َ
نَّ ذَلَِّكَ أ

َ
أ ولُ اللهي   ( 3)  فََّكََّ ُِِ مَ رَسِ َِِّ بسَِ تَِ فَِ

()   (4 ). 

 قُاُلأل: الرجلأع. ( أي: راجعلأن إلى المدينة. وال 1) 
 أي:  رجع. (  2) 
 (: »فَسُرَّ المُْسْلِمُلأنَ«. 11/ 2( في رواية الإم ، أحمدَ ) 3) 
( أخرجه الشيخ ن في »ةحيحيهم «. وكان ساي ن راوي الحديث يقلأل مر  كم  هن :  4) 

مَ رَسُولُ  »  كَ رَسُولُ اللهي  «  وأحي  ا  كان يقلأل:  ( الِله ) فَتَبَسَّ »فَضَحي
 ( ») . 
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مَ المُغْضَبي لكعب  ()تبسم النبي   تبسُّ
 سُوره ثم و بن مالك حين تخلف عن غزوة تبو ا

ا تييبَ واستبشاره    عليهلمَّ

ثُ حَدِيثهَُ حِيَن  ()قَ لَ كَعْبُ بْنُ مَ لكٍِ  وهَُلَأ يَُدَِّ
 فِي غَزْوَ ِ تَبُلأكَ: ()تَََلَّفَ عَنْ رسَُلألِ الِله 

لألِ الِله   نْ رسَََُّّ فْ عَََّّ تَََلَََّّّ
َ
مْ أ فِي    ( ) لَََّّ

نيِّ قََّدْ تَََ 
َ
يْرَ أ زْوَ ِ تَبَُّلأكَ  غََّ طُّ  إِلاَّ فِي غََّ تُ فِي  غَزْوَ ٍ غَزَاهََّ  قََّ لَّاَّْ

فَ عَنَّْهُ  إِنَّمََّ  خََّ  ا تَََلََّّ دا حََّ
َ
لألُ  غَزْوَِ  بدَْرٍ  وَلمَْ يُعَ تَِّبْ أ رَجَ رسََُّ

يَر    ( ) الِله   لِمُلأنَ يرُِيَََََّّّّّدُونَ عَََََِّّّّّ وَالمُسَََََّّّّّْ
 ٰ تىَّ رَيشٍْ  حَََّّ عَ الُله بيَََّّْ   قََُّّ َ ٰ جمَََّّ دُوِّهِمْ فََ يْنَ عَََّّ يْرِ مِيعَََّّ دٍ.    نهَُمْ وَبَََّّ

غَََّّ
لألِ  عَ رسَََُّّ هِدْتُ مَََّّ دْ شَََّّ ةَ    ( ) الِله    وَلقََََّّ لَيلَََّّْ

نَّ لِي بهَََِّّ   
َ
بُّ أ حََِّّ

ُ
مَِ،  وَمَََّّ  أ يَن تلََأاثَقْنَََّّ  فََ الْإسََِّّْ ةِ حََِّّ العَْقَبَََّّ
ذْكَرَ فِي النَّ سِ مِنهَْ . 

َ
 مَشْهَدَ بدَْرٍ  وَإِنْ كَا تَْ بدَْرٌ أ

لألِ الِله َََّّّنْ رسَُ َّاْتُ عَ َّلَّ َّيَن تَََ َّرِي حِ َّبَ َّنْ خَ َّنَ مِ وَكاَ 
()  ِ َنيِّ فِي غَزْو

َ
قلَْأى وَلَا  تَبُلأكَ أ

َ
كُنْ قَطُّ أ

َ
لمَْ أ

يْ 
َ
زْوَ ِ  ََّّغَ َََّّّلكَْ الْ َّهُ فِي تِ َّنْ َّاْتُ عَ َّلَّ َّيَن تَََ َََّّّنِِّ حِ َََّّّرَ مِ ََّّسَ َّأ
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ٰ َّرَاحِلَتَ    َّهَ َّلَ َّبْ َّتُ قَ َّعْ َّمَ َّ  جَ ََّّوَالِله مَ  جَمَعْتُهُمَ  فِي   يْنِ قَطُّ  حَتىَّ
 تِلكَْ الغَْزْوَ ِ.

يرُِيدُ غَزْوَ ا  ()لألُ الِله وَلمَْ يكَُنْ رسَُ 
ٰ  إِلاَّ وَرَّىٰ  كَا تَْ تِلكَْ الغَزْوَُ   فَغَزَاهَ  رسَُلألُ الِله  بغَِيْرهَِ   حَتىَّ

()  ا بعَِيدا ا فِي حَرٍّ شَدِيدٍ  وَاسْتَقْبَلَ سَاَرا
مْرَهُمْ 
َ
ا  فجََمَ للِمُْسْلِمِيَن أ ا كَثِيرا بُلأا لِيَ  ؛وَمَاَ زاا  وَاسْتَقْبَلَ عَدُوًّ هَّ

َ
تَأ

خْبَرهَُمْ بِلأجَْهِهِمِ  
َ
هْبةََ غَزْوهِِمْ  فَأ

ُ
ي يرُِيدُ  وَالمُسْلِمُلأنَ مَعَ رسَُلألِ أ ِ الذَّ

.  ( 1) كَثِيٌر  وَلَا يََمَْعُهُمْ كِتَ بُ حَ فِظٍ  ()الِله 
يلَأانَ.  يرُِيدُ بِذَلكَِ: الدِّ

نَّ 
َ
نْ يَتغََيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أ

َ
يخَْفَٰ فَقَلَّ رجَُلٌ يرُِيدُ أ لََُ     ذَلكَِ سَََّّ

. لْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ الِله عَزَّ وجََلَّ  مَ  لمَْ ينَْزِ
تِلكَْ الغَْزْوََ  حِيَن  ()وغََزَا رسَُلألُ الِله 

ةْعَرُ 
َ
 َ  إلَِيهَْ  أ

َ
مَلُ  فَأ زَ رسَُلألُ الِله ( 2)  طَ بتَِ الثِّمَ رُ وَالظِّ   فَتجََهَّ

()  َغْدُو لِكَِْ وَالمُسْلِمُلأنَ مَعَهُ  و
َ
طَاِقْتُ أ

تَََ 
َ
ٰ أ  َ  قَ دِرٌ فََ

َ
قُلألُ فِي نَاْسِِ: أ

َ
قضِْ شَيئْا   وَأ

َ
رجِْعُ وَلمَْ أ

َ
زَ مَعَهُمْ  فَأ  هَّ

 »كِتَ بٌ حَ فِظٌ«. اية:  ( وفِ رو 1) 
( أي: أمْيل. 2) 
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ردَْتُ  فَلَمْ يزََلْ ذَلكَِ يَتمََ دَىٰ 
َ
بِ حَتىَّ اسْتَمَرَّ بِ لنَّ سِ  ذَلكَِ إِذَا أ
ةْ 
َ
دُّ  فَأ وَالمُسْلِمُلأنَ يا   غََدِ   ()بحََ رسَُلألُ الِله  الْجِ

قضِْ  
َ
قضِْ مِنْ جَهَ زِي شَيئْا   ثُمَّ غَدَوتُْ فَرجََعْتُ وَلمَْ أ

َ
مَعَهُ وَلمَْ أ

ٰ  شَيئْا   فَلَمْ يزََلْ ذَلكَِ يَتَمَ دَىٰ  سَْْعُلأا وَتَاَ رَطَ الغَْزْوُ    بِ حَتىَّ
َ
أ

دْرِكَ 
ُ
لَ فَأ رْتَحِ

َ
نْ أ
َ
رْ  هُمْ  فَيَ  لَيتَْنِِ فَعَ فَهَمَمْتُ أ  ذَلكَِ لِي...لتُْ  ثُمَّ لمَْ يُقَدَّ

 قَ لَ كَعْبٌ:
نَّ رسَُلألَ الِله  

َ
هَ   ()فَلمََّ  بلَغََنِِ أ قدَْ تلَأجََّ

نِِ بثَِّّ  قُلألُ: ( 1)   قَ فِما مِنْ تَبُلأكَ حَضَرَ
َ
رُ الكَْذِبَ  وَأ تذََكَّ

َ
  فَطَاِقْتُ أ

خْرُجُ مِنْ 
َ
ٰ بِمَ أ سْتعَِيُن فََ

َ
ا؟ وَأ يٍ مِنْ  سَخَطِهِ غَدا

ْ
ذَلكَِ كَُُّ ذِي رَأ

هْلِ  فَلمََّ  قِيلَ لِي: إِنَّ رسَُلألَ الِله 
َ
ظَلَّ  ()أ

َ
قدَْ أ

 ٰ ا    قَ دِما   زَاحَ عَنِِّ الْبَ طِلُ  حَتىَّ بدَا
َ
ءٍ أ نُْْلَأ مِنهُْ بشَِِْ

َ
نيِّ لنَْ أ

َ
عَرَفْتُ أ

جْمَعْتُ ةِدْقهَُ.
َ
 فَأ

ا وَكَانَ إِذَ قَ دِما    ()بَّحَ رسَُلألُ الِله وةََ 
 بِ لمَْسْجِدِ فرََكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ  ثُمَّ جَلسََ للِنَّ سِ.

َ
 قدََِ، مِنْ سَاَرٍ بدََأ

فَلمََّ  فَعَلَ ذَلكَِ جَ ءَهُ المُخَلَّاُلأنَ  فَطَاِقُلأا يَعْتذَِرُونَ إِلَيهِْ  
لَ مِنهُْمْ رسَُلألُ الِله ضْعَةا وَثَمَ  ِيَن رجَُما  فَقَبِ وَيََلِْاُلأنَ لََُ  وَكَا لُأا بِ 

 ( الَبث: هلأ عظيم الحزن. 1) 
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()  َََعَمَ يِتَهَُمْ  وَبَ يَعَهُمْ  وَاسْتَغْاَرَ لهَُمْ  وَوَك
 ٰ ائرَِهُمْ إِلَى الِله  حَتىَّ مَ جِئتُْ  فَلمََّ  سَلَّمْتُ  سََْ مَ تبَسَُّ تبَسََّ

   ثُمَّ قَ لَ:المُْغْضَبي 
 «.تَعَالَ »

ٰ فجَِئتُْ  مْشِِ حَتىَّ
َ
 يهِْ  فَقَ لَ لِي:جَلَسْتُ بيَْنَ يدََ  أ

لمَْ تكَُنْ قدَي ابْتَعْتَ ظَهْرََ ؟»
َ
 «.مَا خَلَّفَكَ؟ أ

سْتُ عِندَْ غَيْرِكَ مِنْ 
قُلتُْ: يَ  رسَُلألَ الِله  إِنيِّ وَالِله للَْأ جَلَ

خْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْ 
َ
نيِّ سَأ
َ
يتُْ أ
َ
نْيَ   لرََأ هْلِ الدُّ

َ
عْطِيتُ أ

ُ
رٍ  وَلقََدْ أ

ثْتُكَ الْيَلْأَ، حَدِيثَ كَذِبٍ لكَِنِِّ وَالِله لقََدْ عَلِمْتُ لَ جَدَلاا  وَ  ئِِْ حَدَّ
ثْتُكَ  ترَْضَٰ  نْ يسُْخِطَكَ عَلََّ  وَلَئِِْ حَدَّ

َ
بِهِ عَنِِّ لَيُلأشِكَنَّ الُله أ

دُ  رجُْلأ فِيهِ عُقْبََ الِله. وَالِله مَ    ( 1)   حَدِيثَ ةِدْقٍ تََِ
َ
عَلََّ فِيهِ إِنيِّ َ،

قلَْأىٰ كاَ 
َ
يسَْرَ مِنِِّ حِيَن تَََلَّاْتُ   نَ لِي عُذْرٌ  وَالِله مَ  كُنتُْ قَطُّ أ

َ
وَلَا أ

 عَنكَْ.
 :()قَ لَ رسَُلألُ الِله 

ى » ا هَذَا فَقَدْ صَدَقَو فَقُمْ حَتَّّ مَّ
َ
َ الُله فييكَ  أ  «.يَقْضِي
 فَقُمْتُ...

 ( أي: تغضب. 1) 
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مْرِ 
َ
الزَّجْرِ بِ لهَْجْرِ   ثُمَّ سََّ قَ كَعْبٌ الْحدَِيثَ  وَمَ  كَانَ مِنْ أ

نْ قَ لَ: إِلَىٰ 
َ
 أ

فَلَبِثتُْ بذَِلكَِ عَشْرَ لَيَ لٍ  فكََمُلَ لَنَ  خََْسُلأنَ لَيلَْةا مِنْ 
مِنَ .  حِيَن  هَُِِ عَنْ كَلاَ

ٰ  ثُمَّ ةَلَّيتُْ ةَمََ  الاَْجْرِ ةَبَ حَ  ظَهْرِ  خََْسِيَن لَيلْةَا فََ
 َ  جَ لسٌِ فََ الْحَ لِ الَّتِي ذَكَرَ بَيتٍْ مِنْ بُيُلأتِنَ   فَبيَنَْ  
َ
 الُله أ

()   َِرضُْ بم
َ
مِنَّ : قدَْ ضَ قَتْ عَلََّ نَاْسِِ وضََ قَتْ عَلََّ اْ،

وْفَٰ 
َ
ٰ  ( 1)  رحَُبَتْ  سَمِعْتُ ةَلأتَْ ةَ رِخٍ أ ٰ ( 2)  سَلعٍْ  فََ فَْ

َ
   يَقُلألُ بِأ

. ةَلْأتِهِ: يَ  كَعْبُ  بشِْرْ
َ
 بْنَ مَ لكٍِ  أ

نْ قدَْ جَ ءَ فرََجٌ فَ 
َ
ا  وعََرَفتُْ أ  .خَرَرتُْ سَ جِدا
 ( 3)  النَّ سَ  ()قَ لَ: فَآذَنَ رسَُلألُ الِله 
 ٰ ةَمََ  الاَْجْرِ  فَذَهَبَ النَّ سُ  بِتَلْأبةَِ الِله عَلَينَْ  حِيَن ةَلَّّ

ونَ  وَرَكَضَ رجَُلٌ إِلَيَّ  ُ ونَنَ   فَذَهَبَ قِبَلَ ةَ حِبََِّ مُبشَرِّ ُ  فَرسَا   يبُشَرِّ
عَ مِنَ  وسََعَٰ  سَْْ

َ
لأتُْ أ وْفَ الْجبََلَ  فكًََنَ اللاَّ

َ
سْلَمَ قِبَلِ وَأ

َ
سَ عٍ مِنْ أ

 ( أي: ةَعِدَ. 1) 
 ( جبل ب لمدينة. 2) 
 ( أي: أعلمهم. 3) 
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ي  ِ نِِ  زَعَْتُ لََُ ثلَْأبَيَّ الاَْرَسِ  فَلمََّ  جَ ءَنِي الذَّ ُ سَمِعْتُ ةَلْأتهَُ يبُشَرِّ
مْلِكُ 
َ
غَيْرهَُمَ  يلَْأمَئذٍِ   فكََسَلْأتُهُمَ  إِيَّ هُ ببِِشَ رَتِهِ  وَالِله مَ  أ

 وَاسْتَعَرْتُ ثلَْأبَيْنِ فَلبَِسْتهُُمَ .
مُ  مَّ
َ
تأَ
َ
  ()رسَُلألَ الِله  ( 1)  وَانْطَلَقْتُ أ
لأجْا  فَلأجْا   يُهَنِّئُلأ نَِِ بِ لتَّلْأبَةِ وَيَقُلأللُأنَ: لِتَهْنِكَ يَتَلَقَّ نِي النَّ سُ فَ 

 ٰ ْ  تلَْأبةَُ الِله عَلَيكَْ  حَتىَّ ذَا رسَُلألُ الِله مَسْجِدَ  فإَِ دَخَلتُْ ال
()  ،َ َجَ لسٌِ فِي المَْسْجِدِ وحََلْألََُ النَّ سُ  فَق

 ٰ نِي  وَالِله مَ  قَ َ، ةَ فَ  طَلحَْةُ بْنُ عُبَيدِْ الِله يُهَرْوِلُ حَتىَّ
َ
حَنِِ وهََنَّأ

 رجَُلٌ مِنَ المُْهَ جِرِينَ غَيْرُهُ.
 ةَ.فكًََنَ كَعْبٌ لَا ينَسَْ هَ  لِطَلحَْ 

 قَ لَ كَعْبٌ:
 ٰ لَّمْتُ فََ لألِ الِله  فَلمََّ  سَََّّ قَ لَ   ()رسَََُّّ

وري  ُ قُ وجَْهُهُ مينَ السُُّّ    وَيَقُلألُ:وَهُوَ يبَُْْ
« ْ بشْري
َ
كَ أ مُّ

ُ
تكَْ أ يْْي يوَْمٍ مَرَّ عَليَْكَ مُنْذُ وَلَََ

َ  «.بِي
 فَقُلتُْ:

ْ، مِنْ عِندِْ اللهِ 
َ
مِنْ عِندِْكَ يَ  رسَُلألَ الِله أ

َ
 ؟أ

ريد. 1) 
ُ
قلاد وأ

َ
( أي: أ
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نْدي اللهي فَقَ لَ: »  «.لََو بلَْ مينْ عي
ولُ اللهي  ُِِ تنََارَ   ()وَكََنَ رَس ِِْ إيذَا سَُُّ اس

نَّ وجَْهَهُ قيطْعَةُ قَمَ 
َ
يكَ مينْهُ وجَْهُهُو كَأ َُ ذَل ا نَعْري

 .رٍو وَكُنَّ
 .( 1)  ثُمَّ ذَكَرَ بقَِيَّةَ الْحدَِيثِ 
     

 
 

 
  

 (. 2769(  ومسلم ) 4418( أخرجه البخ ري في ملأاضعَ منه  في كت ب المغ زي برقمْ ) 1) 
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في من مراجعة عمرَ إيَّاه  ()تبسم النبي 
 رأسي المنافقينَ  الصلة عَ ابن سلولَ 

 َّهُ ()عَنِ ابنِْ عَبَّ سٍ  عَنْ عُمَرَ بنِْ الخطََّ بِ 
َ
  أ

 قَ لَ:
بٍَّ ابْنُ سَلُلألَ 

ُ
  دُعَِِ لََُ رسَُلألُ ( 1)  لمََّ  مَ تَ عَبدُْ الِله بْنُ أ

َ عَلَيهِْ  فَلمََّ  قَ َ، رسَُلألُ الِله  ()الِله  لِيلَُالِّ
()  َإلَِيهِْ  فَقُلتُْ:بْتُ وَث 

بٍَّ وَقدَْ قَ لَ يلَْأَ، كَذَا وَكَذَا:  
ُ
تلَُالِّ فََ ابنِْ أ

َ
يَ  رسَُلألَ الِله  أ

دُ عَلَيهِْ قَلْألََُ. عَدِّ
ُ
 كَذَا وَكَذَا؟! أ

مَ رَسُولُ اللهي     وَقَ لَ:()فَتَبسََّ
رْ عَنِِّ ياَ عُمَرُ » خِّ
َ
 «.أ

كْثَُتُْ عَلَيهِْ  قَ 
َ
ْتُ فَاخْتََْتُ »   لَ:فَلمََّ  أ عْلَمُ  ( 2)   إينِِّ خُيِّْ

َ
و لوَْ أ

بْعييَن يُغْفَرُ لَُ لزَيدْتُ عَليَْهَا  السَّ
 إينْ زيدْتُ عَََ

نِِّ
َ
 «.أ

بٍَّ ( سَلُلأل: هي أ، عبد الله ب 1) 
ُ
 . ن أ

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ( في سلأر  براء :  ( يشير إلى قلأل ربن  ) 2) 
  . 80ُالتلأبة:    َّ ني نى نم نخ نح   نج مي مى
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ٰ  قَ لَ: لَّّ لألُ الِله  فلَاَََّّ ثُمَّ  ()عَلَيهِْ رسَََُّّ
 ٰ ا  حَتىَّ مْ يَمْكُثْ إِلاَّ يسَِيرا

 رَاءََ : زََلتَِ الْيَتَ نِ مِنْ بَ  ا صَْرَفَ  فَلَ
: قَلْألَِِ  إِلَىٰ  َّ ته تم تخ تح تج به بم ُّٱ  سم ُّٱ تَعََّ لَىٰ
 . 84ُالتلأبة:  َّ   صح

ٰ  قََّ لَ: تِي فََ
َ
دُ مَِّنْ جَُّرْأ بَّْتُ بََّعَّْ لألِ الِله   فََّعََّجَِّ رسََََُّّّ

()  ُعْلَم
َ
 .( 1)   يلَْأمَئذٍِ  وَالُله وَرسَُلألَُُ أ

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (. 4671( و) 1366( أخرجه البخ ري ) 1) 
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ا احتشد الناس حول حين  ()تبسم النبي  لمَّ
 بقدوم مال من البحرينسميعوا 

نَّ 
َ
خْبَرَهُ أ

َ
نَّ المِْسْلَأرَ بْنَ مََرَْمَةَ أ

َ
بَيْرِ  أ عَنْ عُرْوََ  بنِْ الزُّ

وَهُلَأ حَلِيفُ بنَِِ عََمِرِ بنِْ لؤَُيٍّ  وَكَانَ شَهِدَ بدَْراا )عَمْرَو بْنَ عَلأفٍْ  
نَّ رسَُلألَ الِله  (لألِ الِله ََّّعَ رسَُ َََََّّّّّمَ 

َ
خْبَرَهُ أ

َ
أ

()  َاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ عَ ب بَ  عُبَيدََْ  بْنَ الْجرََّ
َ
ثَ أ
زْيَتِهَ   وَكَانَ رسَُلألُ الِله  تِي بِِِ

ْ
هُلَأ ةَ لحََ  ()يأَ

هْلَ الْبَحْرَيْنِ 
َ
.( 1)  أ مِيِّ رَ عَلَيهِْمُ العَْمَءَ بْنَ الْحضَْرَ مَّ

َ
   وَأ
بلُأ عُبَ 

َ
 لَْا رُ  يدََْ  بِمَ لٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ  فَ فَقَدَِ، أ

َ
سَمِعَتِ اْ،

بِ 
َ
 عُبَيدََْ   فَلَأافَلْأا ةَمََ  الاَْجْرِ مَعَ رسَُلألِ الِله  بِقُدُوِ، أ

( ) ٰ   () رسَُلألُ الِله      فَلَمَّ  ةَلَّّ
مَ رَسُولُ اللهي ا صَْرَفَ  فَتَعَرَّضُلأا لََُ     () فَتَبَسَّ

   ثُمَّ قَ لَ:  حييَن رَآهُمْ 
نَّ »

َ
عْتُمْ أ ظُنُّكُمْ سَمي

َ
مَ أ باَ عُبَيْدَةَ قَدي

َ
ءٍ مينَ   أ يشََْ ب

؟  «. الْبَحْرَينْي

 ( في عَ، اللأفلأد  سنة تسع من الهجر . وكان أكثُ أهله  من المجلأس. 1) 
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 فَقَ للُأا:
جَلْ يَ  رسَُلألَ الِله. 

َ
 أ

 قَ لَ:
كُمْو فَوَاللهي مَا » لوُا مَا يسَُُُّّ مِّ

َ
وا وأَ ُ بشْري

َ
خْشَى فأَ

َ
 الْفَقْرَ أ

خْشَى 
َ
نْيَا عَليَْكُ   عَليَْكُمْو وَلَكينِِّ أ نْ تبُسَْطَ الَُّ

َ
مْو كَمَا عَليَْكُمْ أ

ى  طَتْ عَََ مَنْ كََنَ قَبْلَكُمْو فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافسَُوهَاو  بسُي
هْلَكَتْهُمْ 

َ
 .( 1)   «وَتُهْليكَكُمْ كَمَا أ
 وفِ لاظ:

« 
َ
 «.لهَْتْهُمْ وَتلُهْييَكُمْ كَمَا أ

     
 
 

 
 
 
 

 (. 2961) (  ومسلم  6425( و) 4015( و) 3158( أخرجه البخ ري ) 1) 



 
                        79  ِِِّمِ النَّب   وضََحِكِهِ  المُْنتَْقََٰ مِنْ تبَسَُّ

  ()تبسم النبي 
 في ابتداء وجعه الذي مات فيه

 تْ:  قَ لَ ()عَنْ عََئشَِةَ 
لألُ الِله  عَ رسَََُّّ نَ الْبَقِيََّّعِ   ()رجََََّّ مََِّّ

قُلأل: 
َ
   أ
َ
سِِ  وَأ

ْ
جِدُ ةُدَاعَا فِي رَأ

َ
 َ  أ
َ
 فَلأجََدَنِي وَأ

سَ هُ.
ْ
 وَآرَأ
 فَقَ لَ:  
سَاهُ »

ْ
يشَةُ وَارَأ ناَ وَاللهي ياَ عَائ

َ
   «.بلَْ أ
  ثُمَّ قَ لَ:

و فَقُمْتُ عَلَيْكَ وَكَ » نْتُكَ وَمَا ضََّْ ي لوَْ ميتِّ قَبْلي  و(1) فَّ
 «. وَصَلَّيْتُ عَلَيْكَ وَدَفَنْتُكَ؟

 قُلتُْ: 
 بِكَ للَْأ قدَْ فَعَلتَْ ذَلكَِ  لقََدْ رجََعْتَ إِلَىٰ 

نيِّ
َ
بَيتِْي    وَالِله  لكََأ

عْرسَْتَ فِيهِ بِبَعْضِ نسَِ ئِكَ!
َ
 فَأ

مَ رَسُولُ اللهي     .()فَتَبسََّ

نتُْكِ«. 1)  لتُْكِ وَكَاَّ  ( في »مسند أحمد« وغيِره: »فَغَسَّ
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ٰ دُورُ   وَهُلَأ يَ ( 1)   وَتَتَ ،َّ بهِِ وجََعُهُ    ( 2)   نسَِ ئهِِ  حَتىَّ اسْتَعَزَّ بِهِ  فََ
نْ يُمَرَّضَ فِي بَيتِْي   

َ
ذَنَهُنَّ فِي أ

ْ
وهَُلَأ فِي بَيْتِ مَيمُْلأ ةََ  فدََعََ نسَِ ءَهُ  فَ سْتَأ

ذِنَّ لََُ 
َ
 . ( 3)   فَأ

     
 

 
  

ي مَ تَ فِيهِ«  وفِ بعضه : »ثُمَّ بدُِئَ فِي مَرَضِهِ  1)  ِ ( في بعض الرواي ت: »ثُمَّ بدُِئَ بِلأجََعِهِ الذَّ
ي مَ تَ فِيهِ«.  ِ  الذَّ

 ( أي: غلبه اللأجع  واشتد عليه. 2) 
ابنِ إسح قَ ةحيحٌ.   وإسن دُ  طريق ابن إسح ق  من  ( 259/ 4) ( »السير « لابن هش ، 3) 

حه ابن حب ن. 1465(  وابن م جه ) 228/ 6ومن طريقه أخرجه أحمد )   (  وةحَّ
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 في آخر يوم  ()تبسم النبي 
 من حياته الشريفةو حين رأى المسلمين 

 صلة الفجر وهم صفوَ في

نسَُ بْنُ مَ لكٍِ  
َ
خْبَرَ أ
َ
بَ  بكَْرٍ  ()أ

َ
نَّ أ
َ
 ()  أ
ي  ()كَانَ يلَُالِّ لهَُمْ فِي وجََعِ رسَُلألِ الِله  ِ الذَّ

َ فِيهِ.  تلُُأفِِّ
 ٰ مَ ِ   قَ لَ: حَتىَّ نَيْنِ  وهَُمْ ةُاُلأفٌ فِي اللاَّ

إِذَا كَانَ يلَْأُ، الِاثْ
لْحجُْرَ ِ  فَنَظَرَ إلَِينَْ  ا  سِتْرَ   ()كَشَفَ رسَُلألُ الِله  

نَّ وجَْهَهُ وَرَقَةُ مُلْاحَفٍ 
َ
مَ رَسُولُ اللهي   ( 1)  وهَُلَأ قَ ئمٌِ كَأ ثُمَّ تبَسََّ

()   ً  . ضَاحي

( التشبيه به  عب ر  عن الجم ل الب رع  وحُسْن البشر   وةا ء اللأجه  واستن رته. وق للأا:  1) 
(: فرحه بم  رأىٰ من اجتم ع المسلمين في مغيبه  سبب تبسمه ) 

اللام   واتب عهم لإم مهم  وإق متهم شريعتَه  واتا ق ُمتهم  واجتم ع قللأبهم؛    ف 
( فٰ عَدته إذا رأىٰ أو سمع م  يسره يستنير  ولهذا استن ر وجهه ) 

م وضحِك تأ يسا  وحسن عشر  فٰ عَدته    . ( ) وجهه. وقيل: تبسَّ
ْ »إك  : راجع  وي ف مسلم«  و»شرح النلأ    ( 327/ 2)  للق ضي عي ض  « مِ لِ عْ مُ م ل ال
 (. 62/ 5)   للكرم ني   و»الكلأاكب الدراري«    ( 142/ 4) 
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مَ ِ  قَ لَ: لألِ   ( 1)   فَبهُِتنَْ  وَنََنُْ فِي اللاََّّ مِنْ فرََحٍ بُِِرُوجِ رسََُّ
ٰ ()الِله   بلُأ بكَْرٍ فََ

َ
لِالَ  يهِْ لِيَ عَقِبَ     وَ كََصَ أ
لألَ الِله  نَّ رسَََُّّ

َ
فَّ  وَظَنَّ أ خََّ رِجٌ   ()اللاَََّّّ

شََّ رَ إلَِيهِْمْ رسََُّلألُ الِله 
َ
مَ ِ  فَأ نْ  ()للِلاََّّ

َ
بِيدَِهِ: أ

لأا ةَمَتكَُمْ. تمُِّ
َ
 أ

  قَ لَ:
.  ()ثُمَّ دَخَلَ رسَُلألُ الِله  تْرَ رْخََ السِّ

َ
 فَأ

  قَ لَ:
َ رسَُلألُ الِله    . ( 2)   لْأمِهِ ذَلكَِ  يَ مِنْ   ( ) فَتُلُأفِِّ

 قَ لَ: ( 3)  وَفِِ لاَْظٍ 
مَ رَسُولُ اللهي   ورًا ()فَتَبسََّ ىٰ   ؛ سُُُ

َ
 لمَِ  رَأ

يْ ََّّمْ. وَمَ ََّّهِ َّمَتِ َّهِمْ فِي ةَ َّتِ َّئَ َّيْ َّنْ هَ ََّّمِ 
َ
لألَ الِله َََََّّّّّتُ رسَُ َّ  رَأ

() .َحَسَنَ هَيئْةَا مِنهُْ تِلكَْ السَّ عَة
َ
 أ

نْ نَاْتَتَِِ مِنَ الاَرَحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِِِّ ) 1) 
َ
 («. ( وفِ لاظ: »فَهَمَمْنَ  أ

  ونَلأ هذا  والمعنى: كد   أن  ذهل عن ةمتن  من الارح  فنتكَم  أو  قطعه  و لق ه 
 مم  ياسد اللام . ق لَ الق ضي. 

 (. 419ومسلم )    ( 680البخ ري في ملأاضعَ أوله  برقم )   ه ج ( أخر 2) 
 (. 273/ 4( هلأ لابن إسح ق  كم  في »سير  ابن هش ،« ) 3) 
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نسٍَ  قَ لَ:( 1)  عَزِيزِ بنِْ ةُهَيبٍْ وَفِِ رِوَايةَِ عَبدِْ الْ 
َ
   عَنْ أ

  ()يِّ الِله  َّبِ َّهُ  َ َّنَ  وجَْ َّحَ لَ َّفَلمََّ  وضََ 
ا قَ َّظَ َّنْ َّرْ َ  مَ َّظَ َّمَ   َ  عْ َّرا

َ
نْ وجَْهِ النَّبِِِّ َّ  مِ َّنَ َّيْ َّبَ إِلَ َّجَ َّطُّ كَانَ أ

() :َحِيَن وضََحَ لَنَ . قَ ل 
  بَُِِّ الِله 

َ
وْمَأ
َ
بِ بكَْرٍ  هِ إِلَىٰ بِيدَِ  ()فَأ

َ
أ

رْخََٰ 
َ
َ،  وَأ نْ يَتَقَدَّ

َ
فَلَمْ   الْحِجَ بَ  () بَُِِّ الِله  أ

 ٰ  مَ تَ. يُقْدَرْ عَلَيهِْ حَتىَّ
     

 
 

ٰ  »اللهم ٰ  ةَلِّ فََ دٍ وفَََ ٰ  مُحمََّ دٍ  كَمَ  ةَلَّيْتَ فََ  آلِ مُحمََّ
 ٰ يدٌ. آلِ إِبرَْاهِيمَ  إِ َّكَ حَمِ  إبِرَْاهِيمَ وفَََ ٰ اللهم يدٌ مََِ دٍ  بَ رِكْ فََ مُحمََّ

 ٰ ٰ  وفَََ دٍ  كَمَ  بَ رَكْتَ فََ ٰ  آلِ مُحمََّ آلِ إِبرَْاهِيمَ  إِ َّكَ  إِبرَْاهِيمَ وفَََ
يدٌ  يدٌ« حَمِ  .مََِ

  

 ( وهي في »اللاحيحين« أيضا . 1) 
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(2) 

كُ  ِّ  ضَحي  النَّبيي
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ك ومراتبيه  حي  فصل في بيان أسباب الضَّ

حِك شَء مَتَصٌّ ب  ر ه الإنس نُ من بيْن س ئالضَّ
سبيل التَّشبيه  ومنه قلألُ النَّبِِّ   الحيلأان  ويطُْلَقُ في حقِّ غَيِره فٰ 

(): 
قُ » ابَ فيَنطي حِ اُ السَِِِّ و  إنَّ الله ينُشِِِي قي نَ المَنطي أحسَِِِ

كي  حي  «.ويَضحَكُ أحسَنَ الضَّ

امَهُرْمُزيُّ     دٍ الرَّ  في »أمث ل الحديث«: (  ) ق ل أبلأ محمَّ
نِ ا»هذا من  لتَّشََّّبيهِ وألطَْاِه؛ ، َّه جعَل ةََّّلأت  أحسَََّّ

حِكِ له «. قِ بمنزلة الضَّ ح ب  وتلألؤَ البَرْ  الرَّعد منطقا  للسَّ

ع داتِ ابنُ ا،ثير في »النِّه ية«  وتبِعَه أبلأ وق ل أبلأ     السَّ
 الاضل ابنُ مَنظُْلأر في »اللِّس ن«:

؛ اس ح بِ عنِ البَرق ضَحِكًا تِع ر ا »جَعَل انِْمءَ السَّ
لثَّغْر  وكقلألهم: ضَحِكَتِ ومََ زاا  كم  يَاْتَرُّ الضَّ حِكُ عنِ ا
 ا،رضُ؛ إذا أخرجَتْ  ب تهَ  وزهَرتهَ «.
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كي أسباب  كثيْة:  حي  وللضَّ
ب   ور  وللتعجُّ م؛ يكلأن للإعج ب  وللسرُّ وهلأ كالتَّبسُّ
 وللممطاة والإين س وتطييب الخ طر... ويكلأن للغضب أيضا .

 ق ل في »زاد المَع د«: 
يضَََّّحك مم  يضََُّّحك منه    ()»كان 

بُ مِن مِثله ويسُتغرَب وقلأعُه ويسُتندَر.  وهلأ مم  يتُعجَّ
حِك أسب ب عديدٌ     .هذا أحدهاوللضَّ

ه. : ضحكُ الارح  وهلأ أن يرىٰ والثَّانِ ه أو يبُ شِرُ  م  يسَُرُّ
ا مََّّ  يعََّّتري والثَّالِِث : ضََّّحك الغضََّّب  وهََّّلأ كثََّّيرا

ب الغضََّّب نِ ممََّّ  إذا اشََّّتدَّ غضََّّبهُ. وسََّّببهُ: تعجََُّّّ  الغضََّّب نَ 
ه ب لقََّّدر  فٰ  خلاََّّمه   أورده عليََّّه الغضََّّب  وشََّّعلأرُ  اْسََِّّ

 وأ ه في قبضته.
ه عنََّّد الغضََّّب   وقََّّد يكََّّلأن ضََّّحكُه لملكََّّه  اْسَََّّ

ن أغضبه  وعدِ، اكتراثه به«.  وإعراضِه عمَّ
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كي مراتبُ كثيْة   حي  .وللضَّ
 :( 1)  ق ل أبلأ منلالأرٍ الثَّع لبُِّ 

حِكِ. ثُمَّ الإهْمسُ  وهلأ:  لُ مراتبِ الضَّ مُ: أوَّ »التَّبسُّ
حِكُ الحسََنُ. ثُمَّ  إخا ؤُه. ثُمَّ الافتِرارُ والا كِملُ  وهُمَ : الضَّ
الكَتكَْتةُ: أشدُّ مِنهُم . ثُمَّ القَهقهةُ. ثُمَّ القَرْقرَُ . ثُمَّ الكَرْكَرُ . ثُمَّ 

خْطَخ وهي أن يقلألَ: طِيخْ طِيخْ. ثُمَّ الإهْزاقُ ةُ   الاستِغرابُ. ثُمَّ الطَّ
حِكُ به كَُّ مَذهَبٍ«. هْزَقةُ  وهي: أن يذَهبَ الضَّ  والزَّ

إلاَّ أوائََّّلُ  ()ولََّّم يكََّّن لنبيِّنََّّ  
هَ قَّطُّ  فضَّما  نهُ  ولَّم يُبَُّتْ عنَّه أ َّه قَهْقََّ حِكِ وأح سَِّ الضَّ

 عمَّ  فلْأق ذلك من مراتبَ.
     

 
 

 
 
 

( ط. الخ  جي.173  1/172»فقه اللغة وسْ العربية« )( 1)



 
88                                                         ِِِّمِ النَّب  وضََحِكِهِ  المُْنتَْقََٰ مِنْ تبَسَُّ

كُ النَّبيِّ   من كلام أعرابي   ()ضَحي

 ( )   أنَّ النَّبَِّ ( ) عن أب هريرَ  
ث وعِندَه رجُلٌ من أهل الب دية:  كان يلأما  يَُدَِّ

رعو فقال ل: » أنَّ رجُلً من أهل الَْنَّةي استأذن ربَّه في الزَّ
َتَ؟ قال: بلىى  حيبُّ أنْ أزرع.أوَلسَْتَ فيما ئي

ُ
 و ولكنِِّ أ

ََ نباتهُ واستواؤُ فأسَُعَ وبَذَرَو فبادَرَ  رْ   ه واستيحصادُهالطَّ
 .( 1)  وتكَويرهُ أمثالَ الْبالي 

 .»  فيقول الله تعال: »دُونَكَ يا ابنَ آدمَو فإنَّه لَ يشُبيعُكَ شََء 
:  فق ل ا،عرابُّ

دُ هذا إلاَّ قُرشَيًّ  أو أ لا ريًّ ؛  ي  رسلألَ الله  والِله لا تََِ
 بأةح ب زرع!فإ هم أةح ب زرع  فأمَّ  نَن فلسْن  

كَ رسولُ اللهي   ..  ()فضَحي  رواه البخ ريُّ
 

 وتكلأيمه في الَبيدْر )الجرُْن(.أي: جمعه ( 1)
 :() ق ل الح فظ ابن حجر

راد: أ ه لمََّ  بذر لم يكن بيْن ذلك وبيْن استلأاء الزرع ونْ ز أمره ُِّه من  »الم
 القلع والحلاد والتَّذرية والجمع والتَّكلأيم إلا قدَْرُ لمحة البصر«. 
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كُ النَّبيِّ  رَ أهل النَّاري  ()ضَحي وهو يذكر آخي
 خروجًا منها 

  ق ل: ق ل رسلأل الله ()عن عبد الله بن مسعلأد  
(): 

رَ أهلي الْنَّةي » رَ أهلي النَّاري خروجًا منهاو وآخي علمَُ آخي
َ
إنِِّ لأ
 :دخولًَ الْنَّةَ 
فيقولُ الله: اذهَبْ فادخُلي و ( 1)   يََرُجُ من النار كَبْوًا ل  رجُ 

 الْنَّةَ.
و  ىو فيَْجيع فيقول: يا ربِّ

َ
فيأتيهاو فيُخَيَّلُ إلَه أنَّها مَلْْ

ى.
َ
 وجدْتهُا مَلْْ

 فيقول: اذهَبْ فادخُلي الْنَّةَ.
و  ىو فيَْجيع فيقول: يا ربِّ

َ
فيأتيهاو فيُخَيَّلُ إلَه أنَّها مَلْْ

ى.وجدْ 
َ
 تهُا مَلْْ

ةَ فيقول: اذهَبْ فادخُلي  نيا وعَشَرَ  الْنَّةو فإنَّ لك ميثْلَ الَُّ
ا  نيا)أمثالهي ةي أمثالي الَُّ  .(أو: إنَّ لك ميثْلَ عَشَرَ

 «. أي: زحاا . حَبْوًا وفِ رواية: »( 1)
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 «.وأنت المَليكُ! (أو: تضَحَكُ مينِِّ )فيقول: تسَْخَرُ مينِِّ 
 ق ل ابن مسعلأد:  

 ()فلقََََّّّّد رأيََََّّّّت رسََََّّّّلألَ الِله 
ِِدَتْ  ِِتَّّ ب كَ ح ذُه ضِِحي ِِي ِِك » . وكان يقََُّّ ل:نوَاج ِِلي  أدْنى ذل أه

 «. متَّاَقٌ عليه = رواه البخ ريُّ ومُسْلِمٌ.الَْنَّةي منزلةً 

  عن ابن ()عن أنس بن م لك   وفِ لاظ لمسْلِم:
 ق ل: ()  أنَّ رسلأل الله ()مسعلأد 
ةًو ويَكْبُو » و فهو يمشَ مَرَّ رُ مَن يدَخُلُ الْنَّةَ رجُل  آخي

ةو وتسَْفَ  ة. فإذا ما مرَّ جاوَزها التفََتَ إلَهاو فقال: عُه النَّارُ مرَّ
ًَا ما أعطاه أحدًا  و لقد أعطانِ الله ئي ي نَََّانِ منكي تبارََ  الذَّ

لييَن والآخيرينَ!  مينَ الأوَّ
جرةيو  دْنينِ من هذه الشَّ

َ
و أ فتَُفَعُ ل ئجرة و فيقول: أيْ ربِّ

شَْبَ مين 
َ
لِّهاو وأ لَّ بظي سْتَظي

َ
 مائها.فلْي

عْطَيْتُكَهِا  ()فيقول الله 
َ
: يِا ابنَ آدَمَو لعلِّ إنْ أ

 سألْتَنِ غَيْْهَا.
. ويعُاهيدُه ألََّ  رهُ؛ فيقول: لَ يا ربِّ  يسَألَ غَيَْْها. وربُّه يعَذي

 ما لَ صَبَْْ ل عليه.  لأنَّه يرَىى 
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لِّهاو ويشََربُ مين مائها. لُّ بظي  فيُدنييهي منهاو فيسَتَظي
ولى ئِِِجرة  ح أحسَِِِ فَعُ ل ثمَّ ترُ

ُ
و فيقول: أيْ  نُ مين الأ

او لَ  لِّهِ لَّ بظي سِِِتَظيِ
َ
او وأ ائهِ شَْبَ من مِ

َ
ذه؛ لأي دْنينِ من هِ

َ
و أ ربِّ

 أسألكُ غَيْْهَا!
 تسَألَنِ غيْهَا؟! لعلِّ فيقول: يا ابنَ آدَمَو ألمْ تعُاهيدْنِ ألََّ 

دْنيَتُْكَ منها تسَألنُِ غَيْْهَا.
َ
 إنْ أ

رهُ؛ لأنَّه يرَى ما لَ  يسَألَ غيَْها. لََّ فيُعاهيدُه أ وربُّه يعَذي
لِّهاو ويشََربُ مين مائها.  لُّ بظي صبَْ ل عليه. فيُدنيهي منهاو فيسَتَظي
و  ولََيَْني

ُ
ندَ بابي الْنَّةو ح أحسَنُ مينَ الأ ثمَّ ترُفَعُ ل ئجرة  عي

 فيقول:
او  لِّهِ لَّ بظي سِِِتَظيِ

َ
ذه؛ لأي دْنينِ من هِ

َ
و أ شَْبَ مين  أيْ ربِّ

َ
وأ

  أسألكُ غَيْْهَا!مائهاو لَ
  تسَألَنِ غيْهَا؟!فيقول: يا ابنَ آدَمَو ألمْ تعُاهيدْنِ ألََّ 

و هذه لَ أسألكُ غيْهَا. قال: بلىى   يا ربِّ
رهُ؛ لأنَّه يرَى ما لَ صبَْ ل عليها. فيُدنيه منهاو  وربُّه يعَذي

دْناهُ منها فيسَمَعُ أصواتَ أهلي الْنَّةو 
َ
و فإذا أ فيقول: أيْ ربِّ
دْ 
َ
لْنييها!أ  خي
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؟ أيرُضيك أنْ ( 1)  فيقول: يا ابنَ آدَمَو ما يصَْريينِ منك
نيا وميثْلَها معها؟ عطيَك الَُّ

ُ
 أ

تسَْتَهْزيئُ مينِِّ وأنت ربُّ العالميََن؟!
َ
و أ  «.قال: يا ربِّ

ضحَكُ؟
َ
 فضحِكَ ابنُ مسعلأد  فق ل: ألا تسأللأنِ مِمَّ أ

 فق للأا: مِمَّ تضَحكُ؟
كَ رسِِولُ الله ق ل: هكذا  حي    ()ضَِِ

 مِمَّ تضحك ي  رسلألَ الله؟ فق للأا:
كي ربِّ العالميََن حين قالق ل: » حي )يعنِ: العبدَ(:   مين ضَِ

 لَ أسِتهزيئُ منكو  
أتسَِتَهْزيئُ مينِِّ وأنت ربُّ العالميََن؟ فيقول: إنِِّ

 «.ما أئاءُ قادر   ولكنِِّ عَى 
     

 
 

 
 
 

؟ ( 1)  أيْ: أيُّ شَءٍ يرُضيك ويقطع مسألَتك عنِِّ
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كُ النَّبيِّ    ()ضَحي
 حين ذَكَر أن ذا  العبدَ تُخف عنه

اتهُ حسناتٍ   لُ سَيَِّ  كيبارُ ذنوبه ثم تبُدَّ

  ق ل: ق ل رسلأل الله ()عن أب ذَرٍّ الغِاَ ريِّ 
():  

رَ أهلي النَّاري » ةَو وآخي
رَ أهلي الَْنَّةي دُخولًَ الْنَّ علمَُ آخي

َ
إنِِّ لأ
عليه  و فيُقال: اعريضوا به يومَ القيامةي  رجُل  يؤْتَى  :خروجًا منها

يهو وارفعَوا عنه كيبارَها. غارَ ذُنوب  صي
ال: يِهو فيقِ ارُ ذنوب غِ ه صِِِي تَ يومَ كِذا   فتُعرَضُ عليِ لِْ عَمي

 وكذا: كذا وكذاو وعَميلتَْ يومَ كذا وكذا: كذا وكذا.
فيق  مين كيباري 

  فيقول: نعمْ. لَ يسِتطيع أن ينُكيرَو وهو مُشِْ
يه أنْ تعُرَضَ عليه.  ذنوب

ةٍ حسنةً.ل:  فيقال  فإنَّ لك م نَ كُِّ سَيَِّ
راها هاهنا!!

َ
و قد عميلتُْ أئياءَ لَ أ  «.فيقول: ربِّ

لألَ الِله ََََّّّّتُ رسَّد رأي ََّّفلق   :()لأ ذَرٍّ  ََّّ ل أبَّق
() ذُه كَ حتَّّ بدََتْ نوَاجي  . رواه مسلم.ضَحي
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كُ النَّبيِّ   من مَاطبة  ()ضَحي
يه عليهعبدٍ ربَّه يوم القيامة ثُمَّ ئهاد  ةي أعضائ

   ق ل:()عن أنس بن م لك 
كَ  ()كنَّ  عِندَ رسلألِ الِله    فضَحي

ضحَكُ؟» فق ل:
َ
 «.هل تدَْرُونَ ميمَّ أ

 الُله ورسلألَُ أعلَمُ. قلن :
و ألمَْ » قَّ ل: ا ربِّ هو يقول: يِ دي ربَِّ ةي العبِ اطبِ تَُيرْن  مين مَُِ
لمْ؟  مينَ الظُّ

 .يقول: بلىى 
جييُ 
ُ
.  عَى فيقول: فإنِِّ لَ أ  نفْسي إلََّ ئاهيدًا مينِِّ
ك الَومَ عليك ئهيدًاو وبالكيرامي  فيقول: كفَى  بنفْسي

يبييَن ئُهودًا.  ال ت
قُ ( 1)  فيه فيُختَمُ عَى  و فيُقال لأركَنه: انطيقي. فتَنطي
ى  . ثمَّ يَُلَىَّ و فيقول: بأعمالي  بينْه وبيْن الكلامي

لُ!! بُعْدًا لَكُنَّ وسُحْقًاو فعَنْكُنَّ كن  ناضي
ُ
 «. رواه مسلم. تُ أ

 أي: ف فَمِهِ.( 1)
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كُ النبيِّ   حين  ()ضَحي
خبَْ يهوديٌّ عن نزُُل أهل

َ
 الْنة  أ

 بما كَن أخبَْ به النبيُّ أصحابهَ مين قبلُ 

  عن رسلأل الله () عن أب سعيدٍ الخدُْريِّ 
():ق ل   

تكَونُ الأرضُ يومَ القيامةي خُبْْةً واحدةًو يكَْفَؤُها »
فَري؛ نزُُلًَ لأهلي الَْبَّارُ بيدهو كم

 أحدُكم خُبْْتهَ في السَّ
ُ
ا يكَْفأ

 «.( 1)  الَْنَّةي 
تََٰ 
َ
رجُلٌ من اليهلأد  فق ل: ب ركََ الرَّحمنُ عليك أب   فأ

لِ أهلِ الجنَّةِ يلأَ، القي مةِ؟ خْبِرُك بنُزُ
ُ
  الق سمِ  ألا أ
 «.بلىى ق ل: »

 ق ل: تكَلأنُ ا،رضُ خُبْْ ا واحد ا... )كم  ق ل رسلأل الله
.) 

يف( من طع ، ونَلأهِ.النزُّ ( 1) يل )= الضَّ  للنزَّ
ُ
 ل: م  يُهَيَّأ

ومعنى الحديث: أنَّ الله العظيم يقلب ا،رض ويميله  كم  يقلب أحد    
مَن سيدخل  عجينته من يد إلى يد  حتى تعَلأدَ كالرَّغيف العظيم  فيَأكل منه 
. وربُّن  كريم  وهلأ ف كُِّ  ما   شَء قدير.الجنَّةَ مِن أهل الملأقف طع ما  معجَّ
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كَ   ثمَّ ()فنظََرَ إلين  رسَّلألُ الِله  حي ضِ
ى  ذُه حتَّّ  .بدََتْ نوَاجي

خبِرُك بإدامِهِم؟( 1)  ق ل
ُ
 : ألا أ

 «.بلىى ق ل: »
 .( 2)  ق ل: إدامُهُم بَ لَاُ، و لُأنٌ 

 ق للأا: وم  هذا؟
. ( 3)  ق ل: ثلَأرٌ و لُأنٌ  يأَكُلُ مِن زائد ِ كَبِدِهِم  سبعلأن ألاْا 

 متَّاَقٌ عليه.
     

 .يعنِ: اليهلأديَّ ( 1)
باتح الب ء وضمِّ الميم من غير تنلأين: لاظة عبرا ية معن ه  الثلأر كم   -بَ لَاُ، ( 2)

ه  اليهلأديُّ بعدُ. والنُّلأن: الحلأت.  فسرَّ
 »إكم ل المُعْلِم«: ق ل الق ضي عِي ضٌ في( 3)

طْيَبهُ؛ لهذا  »زي د  الكبد وزائدته: القطعة المنارد  المتعلقة منه  وهي
َ
والله  )أ

بعلأن ألاْا    (أعلم بعلأن ألاْا  بأكْله  من بين س ئر أهل الجنَّة. ولعلَّهم السَّ خُصَّ السَّ
لُلأا بأطي لُ مَن يدخل الجنَّة  فاُضِّ ين ورد في الحديث أ َّهم أوَّ ل. ويَتمل  الذَّ ُ بِ النزُّ

بعيَن ألاْا  عن العدد الكثير ولم يرُِ  دْ حَصْرَ العدد  كم  قيل في قلألَ: أ َّه عبرَّ ب لسَّ
   وكم  يقلأل الق ئل: 147ُاللا ف ت:  َّ سح سج خم خج حم حج ُّٱ

 )جِئتُك ألفَْ مرَّ (؛ لتكثير مَيئه إليه«. اه. 
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كُ النَّبيِّ  بًا  ()ضَحي  تعجُّ
مُ  يهي  الْييَلَ من حال الَهود في ركوب

 :()ق ل ابن عبَّ سٍ 
ا في المسَّجد   ()كان رسَّلألُ الِله  ق عدا

م ء  ( 1)  مُستقبِما الِحجْرَ  كَ   فنظر إلى السَّ    ثمَّ ق ل:فضحي
حومُ فباعُوها » مُ الشُّ مَتْ عليهي لعََنَ الُله الَهودَو حُرِّ
قوَمٍ أكْلَ شََءٍ حَرَّمَ   أثمانهَا! وإنَّ الَله عزَّ وجلَّ إذا حَرَّمَ عَى وأكلوا  

حَه ابنُ حِبَّ نَ.عليهم ثَمَنَه  «. رواه أحمدُ  وأبلأ داودَ  وةحَّ
     

 

 
 
 
 

كْنِ«.   () »رأيتُْ رسلألَ الِله   في رواية:( 1)  ج لسِا  عِندَ الرُّ
ا خَلفَْ المَق ،ِ  () : )أنَّ رسلألَ الِله وفِ أخرىٰ   (.كان ق عِدا

ةَ  في شهر رمض نَ  سنة ثم نٍ من الهجر .  وكان هذا عََ، فتح مكَّ
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كُ النَّبيِّ  ن  ()ضَحي  ممَّ
 تلَعَبَ به الشيطانُ في منامهو ونهْيُه عن أن 

َ المَرءُ بميثل هذا  يَُبْي

   ق ل:()بن عبدِ الله  بر عن ج
ي     فق ل:()ج ء رجُلٌ إلى النَّبِِّ 

 رسلألَ الِله  رأيتُْ في المَن ِ، كأنَّ رأسِ قُطِعَ!
كَ النَّبيُّ     وق ل:()فضَحي

ثْ به » كُم في مَناميهو فل يَُُدِّ يطانُ بأحدي إذا لَعيبَ الشَّ
 «.  رواه مسلم.النَّاسَ 

 وفِ رواية لَ عن ج بر  ق ل:
  فقَّ ل: يَّ   ()جَّ ء أعرابٌّ إلى النَّبِِّ 

رسََّّلألَ الِله  رأيَّْتُ في المَنَّ ِ، كَّأنَّ رأسِ ضُرِبَ  فتََّدَحْرَجَ   
ثرَِه! ف شتدََدْتُ فٰ 
َ
 أ

:   ()فق ل رسلألُ الِله   للأعرابِّ
يطاني بك في مَناميك» ثي النَّاسَ بتَلعَُّبي الشَّ  «.لَ تُحدَِّ
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بَعْدُ  ()وق ل ج بر: سمِعْتُ النَّبَِّ 
يطاني به في يََطُبُ  فق ل: » ثَنَّ أحدُكُم بتَلَعُّبي الشَّ لَ يَُُدِّ

 «.مَناميه

دُوسِِّ      ()وفِ مُرسَلِ أب مَِلْزٍَ لاحِقِ بن حُمَيدٍْ السَّ
 ق ل:

  فق ل: إنيِّ ()ج ء رجُلٌ إلى النَّبِِّ 
 ظُرُ رأيتُْ في المَن ، أنَّ 

َ
 إليه!رأسِ قُطِعَ  وأنيِّ جَعَلتُْ أ

كَ رسولُ اللهي   بأيِّ    ثمَّ ق ل: »()فضَحي
عَ؟! عَيْنٍ كنتَ تنَظُرُ إلى   «.رأسك إذْ قطُي

ثْ رسََّّلألُ الِله  بعََّّد  ()فلََّّمْ يلَبَََّّْ
 ٰ بِِّ  ذلك إلاَّ قلَّيما حَّتىَّ لأتَْ النََّّ ه: مََّ عَ رأسَِّ للُأا قَطَّْ وَّ

َ
َ. فَّأ تَُّلُأفِِّ

() :اتِّب عَه سُنَّتهَ.  ونَظَرَه 

دِ وق ل جَرِير بن ح  بنِ سِيِرينَ: إنَّ فُم ا  لا   زِ،: قيل لمحمَّ
 يضَحَكُ!

ن هِِو خِِيْ  قََّّ ل:  كَ مَِِ مَ لَ يضَِِحَكُ؟! فقِِد ضِِحي يِِ ول
ثتُْ أنَّ عَئشََّّة منِِه دِّ بيُّ ق لََّّت: » ()؛ حََُّّ كَ النَِِّ حي ضَِِ
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()  حِكًا لٌ ضَََّّ ه  عليََّّه رجََُّّ ن رُؤْيََّّ  قلَاَََّّّ مََِّّ
شَدَّ منه«.

َ
 م  رأيتُْ ضَحِكَ مِن شََءٍ قطُّ أ

دٌ  ىٰ : وقد عَلِمْ ق ل محمَّ
َ
ؤي  وم  تأويلهُ : رأ كأنَّ  تُ م  الرُّ

 رأسَه قطُِعَ  فذهب يتَبْعَُه.
أسُ: النَّبُِّ    والرَّجُلُ يريد أنْ ()ف لرَّ

  وهلأ لا () يلَحَقَ بعملِه عَمَلَ رسلألِ اللهِ 
 يدُرِكُه.
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كُ النبيِّ   حين  ()ضَحي
ثَ بأعجبي ما رأى المهاجيرو   ن بأرض الْبشةحُدِّ

   ق ل:()عن برَُيدَْ  بنِ الحلَُايبِْ 
من أرض  ()لمََّ  قَدَِ، جعارُ بن أب ط لب 

    فق ل:()الحبشةِ لقَِيَهُ النَّبُِّ 
ْن » خبْي
َ
عجَبي شََءٍ رأيْتَه بأرض الْبشةأ

َ
 «.بأ

مَرَّتِ امرأٌ  ف رأسه  مِكْتَلٌ فيه طع ٌ،  فمَرَّ به   ق ل:
 !( 1)  به   فأة به   فرَمَٰ رَسٍ فَ  رجُلٌ فٰ 

 ظُرُ إليه  وهي تعُِيدُه في مِكْتَلِه   وهي تقلأل: 
َ
فجعلتُْ أ

 لمظللأ، مِنَ الظَّ لم!وَيْلٌ لك يلَأَ، يضََعُ المَلِكُ كُرسِْيَّهُ فيَأخُذُ ل
كَ النَّبيُّ  حي ى  ()فضَِ ذُه  حتَّّ    بدََتْ نوَاجي

ة  » :( 2)  فق ل مَّ
ُ
سُ أ ها  أخُذُ لَ تَ  ( 3)  كيف تُقَدَّ ديدي لضِعيفها مين ئِ
هُ وهو غَيُْْ مُتَعْتَعٍ؟!  .«. ا تهٰ حَقَّ

 »فأذراه«  أي: ألقْ ه.يعنِ: المِكْتلَ بم  فيه. وفِ رواية: ( 1)
 تلَْاديقا  لقلأله :...«. ()»فق ل رسلأل الله زاد في رواية: ( 2)
ةً...»وفِ رواية: ( 3) مَّ

ُ
سُ الُله أ ...لَ قُدِّ : »«. وفِ أخرىٰ كيف يقُدِّ ة  مَّ

ُ
 «.سَتْ أ
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« هلأ باتح غَيُْْ مُتَعْتَعٍ؟!: »()وقلألَ 
مُضْطَهَدٍ  ولا مُكْرَهٍ  ولا خ ئفٍ مِن أن التَّ ءَينِ  ومعن ه: غَيْرُ 

 يلُايبهَ أذاى.

   ق ل:()وعن ج بر بن عبد الله 
مُه جِرُ    ()رسَّلألِ الِله  لمََّ  رجعَتْ إلىٰ 

ثون بأعاجيبي ما البحر )يعنِ: مه جر  الحبشَّة(  ق ل: » ألَ تُحدَِّ
 «.رأيْتُم بأرض الْبشة؟

بينْ  نَن جُللأسٌ مَرَّتْ  ؛ي  رسلألَ اللهِ  ق ل فِتيْةٌَ منهم: بلّٰ 
رأسه  قُلَّةا من م ء   بن  عجلأزٌ من عج ئزِ رهَ بيِنِهِم  تَحمِلُ فٰ 

يدََيهِ بيْن كَتِاَيهْ   ثمَّ دفَعَه    جَعَل إحدىٰ فمَرَّتْ باتىا منهم  ف
رُكبتَيَهْ   ف  كسَرَتْ قُلَّتهُ ! فلمَّ  ارتاعَتِ الْتَاَتَتْ  فخَرَّتْ فٰ 
لت: سلأف تَعْلَمُ ي  غُدَرُ إذا وضََعَ الُله الكُرسَِّْ  وجَمَعَ إليه  فق 

رجُْلُ ب
َ
ليَن والْخِرينَ  وتكَلَّمَتِ ا،يدي وا، م  كا لأا ا،وَّ

ا. ؛يكَسِبلأن  فسلأف تَعْلَمُ كيف أمْري وأمْرُكَ عِندَه غدا
تْو  : »()فقَّ ل رسََّّلأل الله  دَقَِ َِِ صِ

ةً لَ  مَِّ
ُ
سُ الُله أ دِّ تْ. كيف يُقَِ دَقَِ َِِ ذُ لضِِِعيفهم مين  صِ يؤُْخَِ

هيم؟! حَه ابنُ حِبَّ نَ.ئديدي  «. رواه ابنُ م جَهْ  وةحَّ
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كُ النَّبيِّ   من  ()ضَحي
 لذي بال في المسجددعاء الأعرابيِّ ا

   ق ل:()عن أب هُرَيرَ  
  ()دخل أعرابٌّ المسَّجدَ ورسَّلألُ الِله 

دٍ  ولا تغَاِرْ ،حد معن !  ج لسٌ  فق ل: اللَّهُمَّ اغاِرْ لي ولمحمَّ
كَ رسِولُ الله  حي لقدي    وق ل: »()فضَِ

عًا  .( 1)  «احتَظَرْتَ واسي
 ٰ جَ إذا كان في   ح ثمَّ وَلَّّ ا،عرابُّ  حتىَّ  ية المسََّّجد فَشَََّّ

 !( 2)  يبَلألُ 
إنَّما   فق ل: »()فق ، إليه رسلأل الله 

َ هذا  لةيو وإنَّه لَ يبُالُ فيهبنُِي «. ثمَّ دعَ البيتُ لذيكْري اللهي والصَّ
فرغََه عليه.( 3)  بسَجْلٍ مِن م ء

َ
   فأ

 فق ل ا،عرابُّ بعد أنْ فَقِهَ في الإسم،:

 .أي: ضيَّقْتَ رحمةَ الله التي وسَِعَتْ كَُّ شَء  وحَجَبتَْه  عن   سٍ كثير( 1)
جَ وفِ روايةٍ: )( 2)  .(  والمعنى: ب عَدَ بين رجليه ليبلألَ لِيَبُلألَ فحََّ
. ويق ل له  أيضا : ذَ لُأب ( 3)  .أي: بدَللٍْأ عظيمة ممللأءَ ٍ م ءا
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ميِّ  فإليَّ  بأب    ()»فق ، النَّبُِّ  
ُ
لمْ هلأ وأ
حه يسَُبَّ  ولمْ يؤَُ ِّبْ  ولمْ يضَِربْ«. رواه أحمدُ وابنُ م جَهْ    وةحَّ

حيح.  ابنُ حِبَّ نَ. وأةله في اللاَّ

ح بة إليََّّه ا وفيََّّه أنَّ ا،عََّّر بَّ لمََََّّّ  بََّّ ل وقََّّ ، اللاَََّّّ
هم بلسَّ  ه لأا أن يَقَعلأا به  وتنََّ وَلََ بعضَُّ بُِّ  ؛وهَمُّ مُ النََّّ قَّ ل لهَُّ

(): 
هْريقوا عَى  وهُودَعُ »

َ
جْلً مين  أو: ) بوَلي ذَنوبًا مين ماءٍ  وأ َِِ س

يينَ ؛ (ماء يينَو ولمْ تبُعَثوا مُعَسُِّّ  «.فإنَّما بعُيثْتُم مُيَسُِّّ

   ق ل:( 1) ( )وفِ حديث ابن عبَّ سٍ 
أعرابٌّ  فب يَعَه في  ()أتََ النَّبَِّ 

 سُ به  فق ل المسجد  ثمَّ ا صرف  فق ،  فاَشَجَ  فب لَ! فهَمَّ النَّ 
«. ثمَّ دعَ الرَّجُلي بوَْلَ   لَ تَقْطَعوا عَى : »()النَّبُِّ  

 .»ألسَْتَ بمُسْليمٍ؟«به  فق ل: 
 .ق ل: بلّٰ 
 «.أنْ بلُتَْ في المسجد؟ فما حْلَك عَى ق ل: »

ار وأبلأ يَ ( 1) بَرانيُّ في »مُعْجَمه الكبير«.رواه البََّْ  عْلَّ في »مُسْنَدَيهِْم «  والطَّ
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عِيدٌ مِنَ   ي بعثك ب لحقِّ  م  ظَنَنتُْ إلاَّ أ َّه ةَََّّ فق ل: والذَّ
عُداتِ  فبُلتُْ فيه  .اللاُّ
مَرَ النَّبُِّ  

َ
بذَ لأبٍ مِن م ء  فلُابَّ    ()فأ

 بلَألَِ. فٰ 
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كُ النبيِّ   مين ئأن  ()ضَحي
 وقد أتتَْ تشَْكُوه  أبي رافيع مع امرأته سَلْمَى 

   ق لت:()عن عَئشةَ 
  امرأُ   مَلْألاُ  رسَّلألِ الِله ) أتتَْ سََّلمَّْٰ 

َ ()رسَّلألِ الِله  إلىٰ  (أب رافِعٍ  أب   هُ فٰ سَّتأذِ   ت
 رافعٍ؛ قد ضَربه .

 ،ب رافع:  ()فق ل رسلأل الله 
 «.ما لكََ ولها يا أبا رافيع؟»

 ق ل:  
 تؤُذْينِ ي  رسلألَ الله.
 :  ()فق ل رسلأل الله 

يمَ آذَيتْيه يا سَلمَْى »  «.؟ب
حْدَثَ وهلأ 

َ
ق لت: ي  رسلألَ الِله  م  آذَيْتهُ بشَِءٍ  ولكنَّه أ

 ()فِعٍ  إنَّ رسلألَ الِله  لَ: ي  أب  را يلُالِّ  فقلتُ  
. فق ، 

َ
أ يحُ أنْ يَتَلأضََّ مَرَ المسلميَن إذا خرَج مِن أحدِهِمُ الرِّ

َ
قد أ

 فضَربنِ!
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  ويقلأل: فجَعَل رسولُ اللهي صلى الله عليه وسلم يضَحَكُ 
مُرَْ  إلََّ بَِيٍْ »

ْ
«. رواه بسندٍ حسَنٍ: الإم ُ، يا أبا رافيعٍو إنَّها لمْ تأَ

ارُ في »أ بَرانيُّ في حمدُ وأبلأ بكرٍ البََّْ مُسْندََيهِْم «  وأبلأ الق سمِ الطَّ
 ()»المعجم الكبير«  وعِندَه: أنَّ رسلألَ الِله 

مَ   «.لَ تضََْيبْها  وق ل ،ب رافع: »تبَسََّ
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كُ   إقرارًا  ()النبيِّ  ضَحي
 العاصيلعَمرو بن 

مَ  ٰ وهلأ جُنُبٌ عمرو حين تَيمََّ  بأةح به خلأفا  فٰ  ثمَّ ةلَّّ
  اْسه من الهمك إنْ هلأ اغتسََل

   ق ل:()عن عَمرِو بن الع صي 
مسِلِ    ( 1)  احتَلمَْتُ في ليلةٍ ب رد ٍ في غزو  ذاتِ السَّ

مْتُ  ثمَّ ةَلَّيتُْ بأةح ب  هلِكَ  فتَيمََّ
َ
شاَقْتُ إنِ اغتسََلتُْ أنْ أ

َ
فأ

بحَ. فذَكَروا ذلك للنَّبِِّ     فق ل:() اللاُّ
؟!«»  .يا عَمرُوو صلَّيْتَ بأصحابك وأنت جُنُب 

ي منَعَنِ مِنَ الاغتِس ل  وقُلتُْ: إنيِّ سمِعْتُ 
تهُ ب لذَّ خبَرْ

َ
فأ
 َّ تز تر  بي  بى بن     بمبز  بر ئي  ُّٱالَله يقلأل: 

 .  29ُالنس ء: 
كَ رسولُ اللهي    ولمْ يَقُلْ ()فضَحي

 شيئا . رواه أبلأ داودَ.

 .معركة مُؤْتةكا ت في جُمَ دَى الْخِر ِ سنةَ ثم نٍ من الهجر   عقب ( 1)
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حه ابنُ حِ  نَّ عَمرَو بنَ الع صي  بَّ نَ والح كمُ: أ ولَ  وةحَّ
 ( )   ٰيَّةٍ  وأ َّهم أة بهَم برَدٌْ شديدٌ لمْ يرَُ مِثلْهُ   كان ف    ( 1)   سَِْ

بحِ  فق ل: والِله لقدِ احتَلمَْتُ الب رحِةَ  ولكنِِّ  فخرَج للَامِ  اللاُّ
 ؟وجُلأهِكُم مِثلْهُ والِله م  رأيتُْ برَدْاا مِثلَْ هذا. هل مَرَّ فٰ 

 ق للأا: لا.
م ِ ( 2)   فغَسَل مَغ بِنهَ  وضُلأءَه لللاَّ

َ
أ ٰ ( 3)     وتلَأضََّ  بهم.    ثمَّ ةَلَّّ

دَِ، ف رسَََّّّلأل الله   ()فلمََََّّّّ  قََََّّّ
دْتمُ : »()سَََّّّأل رسَََّّّلألُ الله  َِِ ِِف وجَِ كيِ
 «.عَمْرًا وصَحابتَه لكم؟

»مستدرك الح كم«  و»ملأارد الظمآن« للهيثم. وفِ المطبلأع من  هكذا في  (1)
 »الإحس ن« لابن بلَبَْ نَ: »لمْ يرََوْا مِثلَْه«. 

بلأاطِن ا،فخ ذ  : (»النه ية« لابن ا،ثيركم  في  )جمع مَغْبَِ  وهلأ الإبطْ. وهي أيضا  ( 2)
 .عند الحلأالِب

ٰ وقع في هذه الرواية أ(  3) أ ثم ةَّلَّّ ا تلأضََّّ ٰ ن عَمْرا م ثم ةَّلَّّ . ولا   وفِ التي قبله  أ ه تيمَّ
 كِلا ا،مرين.من ف   بينهم ؛ فقد ذكر كُُّ راوٍ م  لم يذكره الْخر  وقد فعَل عمرٌو  

في »السنن الكبرى«: »يَتمل أن يكلأن عَمرٌو قد   ( )م ، الَبيهَْقيُّ ق ل الإ 
وايتين جميعا : غَسَلَ م  قَدَرَ فٰ  م للب قي«.   غَسْلِه فعَل م   قُل في الرِّ  وتيمَّ

ل فيحتمل أ َّه غسََّل  مُ محالأظا  في ا،وَّ غرى«: »إن كان التَّيمُّ وق ل في »السَّنن اللاَُّّ
م للب قي. والله أعلم«.  قَدَرَ م    وتيمَّ
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ا  وق للأا: ي  رسََّّلألَ الِله  ةََّّلَّّ بن  وهلأ   ثْنَلْأا عليه خيرا
َ
فأ
 جُنُبٌ!

لَ  رسََََّّّ
َ
عَمرٍو    إلىٰ  ()لله رسََّّلألُ ا فَّأ

ي لقَِيَ مِنَ البَردْ  فق ل: ي  رسَّلألَ الِله    خبَرَه بذلك وب لذَّ
َ
فسَّألَ  فأ
.َّ   بمبز بر ئي  ُّٱإنَّ الله ق ل:     وللِأ اغْتسََلتُْ مُتُّ

كَ رسولُ الله   .عَمرٍو  إلى  ()فضَحي
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كُ النبيِّ  ار   ()ضَحي غَ عمَّ  حين تمَرَّ
ابَّةُ بَعْدَ أنْ أصابتَهُ جَنابةغُ كما تتمرَّ في التَاب    الََّ

م  وذلك قبل أن تَبْلغَُه كيفيَّةُ التَّيَمُّ

ا مع عبد الله   ق ل أبلأ وائلٍِ شََّقِيقُ بنُ سَّلمَةَ: كنتُ ق عدا
...ا شْعَريِّ

َ
 لعبد الله: فق ل أبلأ ملأسٰ  بن مسعلأد وأب ملأس ا،

)يعنِ: ابنَ الخطََّ بِ(: ألا رَ   تذَْكُرُ إذْ ق ل عَمَّ رٌ لِعُمَ َّأمَ  
وإيَّ كَ في إبل   ()ثَنِ رسلألُ الله  َّعَ َّتذَْكُرُ إذْ ب

ابِ  فلمَّ  رجََعْتُ إلى رسلأل الله  فأة بَتنِْ جَن بةٌ  فتمََرَّغْتُ في الترُّ
() خ

َ
ولُ اللهي ِِِِِِِكَ رسِحي ِضَ ِفه  َّرْتُ َّبَ َّأ

():وق ل   
يهِْ إلى هكذاإنَّما كَن يكَْفيك أنْ تقولَ  » «  وضَرَبَ بكَاَّ
هِ جميعا   ومَسَحَ وجْهَه مَسْحةا واحد ا َّيْ َّاَّ َّحَ كَ َّسَ َّمَّ مَ َّا،رض  ث

بةٍ واحد ٍ؟   بضَرْ
يخ نِ في »ةَحيحَيهِْم «.  رواه أحمدُ واللَّاظُ لَ  والشَّ
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كُ   مين فَهْمي  ()النبيِّ  ضَحي
وْم  يِّ بني حاتم لآية الصَّ  ه  عَلَّمَ بَعْدَ أنْ عَدي
 النَّبيُّ كيف يصَومُ 

   ق ل:()عن عَدِيِّ بنِ ح تمٍ الطَّ ئيِّ 
 بر ئي ئى   ئن  ئم ئز ُّٱلمََّ   زََلتَْ هذه الْيةُ: 

سْلأدََ وعِق لاا   187ُالبقر :  َّ بي بى بن بم بز
َ
خَذْتُ عِق لاا أ

َ
أ

ْ   فلأضََعْتُهُم  تحتَ وسِ دتي  فنظََرْتُ فلمْ ( 1)  أبيضَ  تَبَينَّ
َ
  ( 2)  أ

كَ    () ذلك لرسلأل الله  كَرْتُ فذَ     وق ل:فضَحي
و إنَّما هذا اللَّيلُ والنَّ » «. هارُ إنَّ ويسادََ  إذًا لعَرييض  طَويل 

حه ابنُ حِبَّ ن  وأةْلُه   حِكِ ) رواه أبلأ داودَ وةحَّ   ( مِن غَيِر ذِكْرِ الضَّ
حِيحَيْن«.   في »اللاَّ

     
 

 

 .العِقَ ل هلأ الحبَلْ( 1)
 .سلأاءا  أي: لم يظهر لي ا،بيضُ من ا،سلأد  بل كا   في اللَّيل( 2)
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كُ النبيِّ   مين  ()ضَحي
 َ ي أتاه ي  عَ امرأته ستفْتييه وقد وقَع حال الذَّ

 في نهار رمضانَ 

   ق ل:()عن أب هُرَيرَ  
  إذْ ()بينْم  نَنُ جُللأسٌ عِندَ النَّبِِّ 

 ج ءَه رجُلٌ  فق ل: 
 ي  رسلألَ الِله  هَلكَْتُ!

 «.ما لكََ؟ق ل: »
 ة ئم!ق ل: وقعْتُ ف امرأتي وأ   

 : ()فق ل رسلأل الله 
 «.عتيقُها؟هلْ تََيدُ رَقبَةً تُ »

 ق ل: لا.
؟ق ل: »  «.فهلْ تستطيع أن تصومَ ئهرَيني مُتَتابيعَيني
 ق ل: لا.
تِّيَن ميسْكينًاق ل: »  «.فهلْ تََيدْ إطعامَ سي
 ق ل: لا.
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ذلك    فبينْ  نَنُ فٰ ()فمَكَثَ النَّبُِّ 
تِيَ النَّبُِّ 

ُ
والعَرَقُ: )بعَرَقٍ فيه  تَمْرٌ  ()أ

ائلُ؟  ق ل: »(( 1)  المِكْتَلُ   «.أين السَّ
 فق ل: أ  .
قْ بهق ل: »  «.خُذْ هذاو فتَصَدَّ

فْقَرَ مِنِِّ ي  رسَّلألَ الِله؟! فلأالِله م  بيْن   فق ل الرَّجُلُ: أفٰ 
َ
أ

تيَْنِ )لابتَيَهْ   فْقَرَ مِن أهلِ بيتي! (( 2)  يريد: الحرََّ
َ
 أهْلُ بيتٍ أ

كَ النَّبيُّ  حي ى  ()فضَِِ    بدََتْ أنيابهُ حتَّّ
طْعيمْهُ أهْلَكَ : »ثمَّ ق ل

َ
 «. متَّاَقٌ عليه.أ

     
 

 
 
 

تِيَ بزِِ بِْيلٍ(. وفِ أخرىٰ  وفِ رواية:( 1)
ُ
تِيَ بزَِبيِلٍ(. وكَُّ هذا )العَرَق  والز بيل   )فأ

ُ
: )فأ

ة. والزبيل  والمكتل( بمعنىا واحدٍ     وهلأ القُاَّ
ٰ يعنِ: ( 2) لأداء  وتسُمَّّ بتَ ن: مُثنىَّ لَابةَ  وهي الحج ر  السَّ   لابتََيِ المدينة النَّبلَأيَّة. والمَّ

 . ج  ِبَِِ المدينة حِج رٌ  سلأداءُ  أيضا : حَرَّ   وكان فٰ 
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كُ النبيِّ  بًا  ()ضَحي  تعجُّ
 مين حيرْصي امرأةٍ عَ الْجِّ معه 

   ق ل:()عنِ ابن عبَّ سٍ 
الحجَّ  فق لتِ امرأٌ     ()أراد رسلألُ الِله  

حْجِجْنِ مع رسلأل الله 
َ
 .()لزَوجِْه : أ

كِ به حِجُّ
ُ
 عليه. فق ل له : م  عِندي م  أ
حْجِجْنِ فٰ 

َ
 جَمَلِكَ فُمنٍ. ق لت: أ

 فق ل: ذاكَ حَبِيسٌ في سبيل الله.
حْجِجْنِ ف   ضِحِكَ 

َ
 .( 1)  ق لت: أ
  عَتَقِبهُ أ   وابنُكِ.ق ل: ذاكَ 

 ق لت: فبِعْ ثَمَرَتكََ.
 ق ل: ذاكَ قُلأتي وقُلأتكُِ.
رسَلَتْ  ()فلمََّ  قدََِ، رسلألُ الله 

َ
أ

مَ، ورحمةَ الله  وسَلهُْ: م  يَعْدِلُ لت: فق   زَوجَْه  إليه قرِْئهُْ السَّ
َ
أ

ةا معكَ؟  حَجَّ

 النَّ ضِح: الَبعير يسُتقََ عليه. والجمع:  لَأاضِحُ. ( 1)
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  فق ل: ي  رسلألَ ()رسلألَ الِله  فأتََٰ 
مَ، ورحمةَ الله  وإ َّه  كا ت سألَتْنِ    اللهِ   عليكَ السَّ

ُ
إنَّ امرأتي تقَرَأ

كِ عليه  فق لتْ:  حِجُّ
ُ
الحجَّ معك  فقلتُ: م  عِندي م  أ

حْجِجْنِ فٰ 
َ
 جملِكَ فُمنٍ  فقلتُ: ذاكَ حَبِيسٌ في سبيل الله. أ

حْجَجْتَها  : »()فق ل النَّبُِّ  
َ
أمَا إنَّكَ لو أ

 «.ل اللهعليه كَن في سبي
حْجِجْنِ فٰ 

َ
  ضِحِكَ  فقلتُ: ذاكَ نَعْتَقِبُه   ق ل: ق لت: فأ

 أ   وابنُكِ  ق لت: فبِعْ ثمَرَتكََ  قلتُ: ذاكَ قُلأتي وقُلأتكُِ.
ولُ الله  كَ رسِ حي ه   ()فضَِ ؛ مِن حِرةَِّْ

 .( 1)  ف الحجِّ 
ةا معكَ؟ مَرَتنِْ أنْ أسألكََ: م  يَعْدِلُ حَجَّ

َ
 ق ل: فإ َّه  أ
لمَ » :()سلأل الله فق ل ر قْريئهْا السَّ

َ
أ

ةً معي عُمْرة  في رمضانَ  لُ حَجَّ ْها أنَّه يَعْدي خبْي
َ
«. رواه ورحْةَ اللهو وأ

. ي ءُ المَقْدِسُِّ حه: ابنُ خُزَيمْةَ  والح كمُ  والضِّ  أبلأ داودَ  وةحَّ
     

 

با ( 1)  »عجَبا  مِن حِرةِْه «.    مِن حِرةِْه «. وفِ أخرى:في رواية: »تعجُّ
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كُ النبيِّ  ا رَكيبَ  ()ضَحي  لمََّ
 بالمغفرةبعَيْهَ ودعا 

بنِ ربيعةَ  أ َّه كان ردِْفا  لعلِّ بن أب ط لبٍ عن علِّ 
(  ) (1 )« :كابِ ق ل فلمَّ    « باسمي الله  فلمَّ  وضََعَ رجِْلهَ في الرِّ

ابَّةِ ق ل: » فٰ  استلأىٰ  « الُله أكبْ« ثمثا   و »الْمدُ للهظَهْرِ الدَّ
  تم     تز    تر        بي   ( 2)    بى  بن بم بز  بر  ئي ئى  ئن      ئم   ُّٱثمثا    

 . 14  13ُالزخرف:   َّ تى تن 
 ثمَّ ق ل:  

رْ » لَ إلهَ إلَ أنتَ سُبحانكََو إنِِّ قد ظَلَمْتُ نفْسيو فاغفي
نوبَ إلََّ أنتَ   «.ل ذُنوبِّ؛ إنَّه لَ يغَفيرُ الذُّ

يهِْ     ثمَّ م لَ إلىٰ  كَ أحدِ شِقَّ   فقلتُ: ي  أميَر المؤْمنِيَن   فضَحي
 يضُْحِكُكَ؟م  

  فلَانَعَ ()بِِّ ق ل: إنيِّ كنتُ ردِْفَ النَّ 
كم  ةنعَْتُ  فسألْتُه كم   ()رسلألُ الله 

ابَّة( 1)  .يعنِ: راكبا  خلاْه ف الدَّ
وابَّ م  قَدَرْ   عليه   فلل  (  2)  . ه الحمدُ مُقْرِ ِيَن: مُطِيقِيَن  فللألا تسخيُر الله لن  هذه الدَّ



 
118                                                         ِِِّمِ النَّب  وضََحِكِهِ  المُْنتَْقََٰ مِنْ تبَسَُّ

إنَّ الَله لََعَْجَبُ : »()سألْتَنِ  فق ل رسلأل الله  
رْ   ( 1)   إل العبدي  إذا قال: )لَ إلهَ إلََّ أنتَو إنِِّ قد ظَلَمْتُ نفْسيو فاغفي

نوبَ إلََّ أنتَ(و قال: عبْدي عَ  ََ أنَّ ل ل ذُنوبِّ؛ إنَّه لَ يغَفيرُ الذُّ رَ
عَء« بإسن دٍ رَبًّا يغَفيرُ ويعُاقيبُ  بَرانيُّ في كت ب »الدُّ «. رواه الطَّ

حه الح كم. وهلأ عند أحمدَ وأب د مذيِّ ةحيح  وةحَّ اودَ والترِّ
م ئل« بسندٍ ليس بذاكَ الق ئمِ.  في كت بَيهِْ »الج مع« و»الشَّ

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ه»في رواية: ( 1)  «.لَََضْحَكُ إل عَبْدي



 
                        119  ِِِّمِ النَّب   وضََحِكِهِ  المُْنتَْقََٰ مِنْ تبَسَُّ

كُ النبيِّ    مين كلام صاحبيه ()ضَحي
عةَ  يساؤه حَوْلَ يسَْألْنهُ التوسي ا أن اجتمَع ن  لمََّ

نَ عليهو كْثََْ
َ
كُه فرحًَا  في النفَقةي والزينةي وأ  وضَحي

 اختارتْ عائشةُ بعد نزول آيةي التخييْبما 

   ق ل:()عن ج بر بن عبد الله 
   ( ) رسلأل الله    دخل أبلأ بكر يستأذن فٰ 
 يؤذَْنْ ،حد منهم.فلأجد النَّ سَ جُللأسا  بب به  لمْ 

قْبَلَ عُمَرُ  ف ستَأذَنَ  
َ
ذِنَ ،ب بكرٍ فدخل  ثمَّ أ

ُ
ق ل: فأ

ذِنَ لَ  فلأجَدَ النَّبَِّ 
ُ
ج لسا  حَلْألََُ نسِ ؤُه   ()فأ

 .( 1)  واجِما  س كتا 
بيَّ : ( 2)  فََّّقََّّ ل كُ النَِِّ حِِي ِِْ ضِِ

ُ
ا أ ًِِ َِِ ِِي نَّ ئِِ َِِ ول ُِِ ق

َ
لَأ

()  (3 ). 

ي اشتدََّ  (1) مُ   حُزْ هُ حتىٰ اللأاجِم: الذَّ مْسَكَ عن الكلا،. يق ل: وجََمَ منَ ا،مر يََِ
َ
أ

 وجُُلأما   فهلأ واجم. ق لَ الجلأهري في »اللاح ح«.
يقَ ( 2) دِّ  .()يعنِ: أب  بكرٍ اللاِّ
كُ النَّبيَّ »ةحيح مسلم«: »في بعض نسخ ( 3)  : ()«. ق ل الإم ، النلأوي يضُْحي

=
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  فق ل:
سألَتْنِ النَّاَقةَ   ( 1)  رجِةَ ي  رسلألَ الله  للأ رأيتَْ بنتَ خ 

تُ عُنُقَه 
ْ
 !( 2)  فقُمْتُ إليه   فلأجََأ

كَ رسولُ الله     وق ل:  ()فضَحي
لْنَنِ النَّفَقةَ هُنَّ حَوْلي كما ترىى »

َ
   «.و يسَْأ

صِِاحبَه مهمومًا حزينًا   نسِِان إذا رأىى وأن الإ»في الحديث اسَّتحب ب مثل هذا   
ه غله ويطَُيِّب نفْسَِ ثه بما يضِحكه أو يشِ تحب ل أن يُدِّ . وفيه فضَّيلة ،ب يسِ

يقِ  دِّ  «.()بكر اللاِّ
ثُْلأٍ، ابنتِه      هي امرأ  أب بكر  واسمه : حبيبة بنت خ رجة بن زيد(  1) ُُ  ِّ،

ُ
وهي والدُ  أ

   (. ) التي م ت أبلأ بكرٍ وهي ح مل به   
،ُّ عَئشةَ وعبدِ الرحمن فهِ أ،ُّ رُوم نَ 

ُ
 (.  )وأمَّ  أ

،ُّ أسم ءَ وعبدِ الله فهِ قُتيَلْةُ بنت عبد العُزَّى بنِ سعد  وكا ت مشركة   
ُ
وأمَّ  أ

 .  وكان أبلأ بكرٍ طلَّقه  في الج هليَّة
دٍ فهِ أسم ءُ بنت عُمَيس وأم     كا ت زوجة جعار بن  ( )والد  ابنِه محمَّ
  وه جرت معه إلى الحبشة  فلمَّ  استشُهد في غزو  مُؤْتةَ ()لب أب ط  

ةَ في ()خَلفََ عليه  أبلأ بكرٍ  ا في طريق المدينة إلى مكَّ دا   فلألدت لَ محمَّ
ةِ اللأداع كم  في »ةحيح مسلم« ) (. وقد أوصى أبلأ بكرٍ  1218  1210  1209حجَّ

لَه أسم ءُ إذا م ت  وقد فعلَتْ. ثم تزوَّ  جه  بعد أب بكرٍ: علُّ بن أب  أن تغسِّ
 .   ونشأ محمد بن أب بكر في حَجْرِه. رضلأان الله عليهم أجمعين.()ط لب  

 أي: لكزه بِمع يده  أو للأاه  كهيئة الإ ك ر  لا لقلاد الإيم،.( 2)
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 عُنُقَهَّ   فقَّ ، عُمَرُ إلىٰ  فقَّ ، أبلأ بكر إلىٰ 
ُ
أ َ  عَئشَََّّّةَ يَََّ

لْ 
َ
أ  عُنُقَهَّ   كِلاهمَّ  يقلأل: تسََََّّّْ

ُ
أ َ نَ رسََّّلألَ الِله  حالاَََّّّةَ يَََّ

() ؟!( 1)   م  ليس عِندَه 
  ()فقُلنَْ: والِله لا نسَََّّألُ رسََّّلألَ الله 

ا ليس عِندَه.  شيئا  أبدا
ا  لهَُنَّ شهرا   ثمَّ  زَلَتْ عليه (أو: تسِعا  وعِشرينَ )ثمَّ اعتَزَ

 تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ُّٱ هذه الْيةُ:
 خم  خج حم حج جم   جح ثم  ته تم

 ضم ضخ  ضح  ضج  صم صخ صح  سم  سخ  سح سج
 . 29  28ب: ُا،حزا  َّ طح

يا عائشةُو   فق ل: »( 2)  بع ئشةَ  ()فبدََأ 
حيبُّ ألََّ 

ُ
عْريضَ عليكي أمْرًاو أ

َ
ريدُ أنْ أ

ُ
ى إنِِّ أ   تَعْجَل فيه حتَّّ

بوََيْكي 
َ
يْي أ  «.تسَتشَي

أب   «  يعنِ:  هَٰ عنهُما ()فنَهاهُمَا رسولُ اللهي »  رواية:زاد في ( 1)
لروايةُ عند أحمدَ في »المسند«  والنس ئيِّ في »عِشر   بكرٍ  وعُمَرَ. وهذي ا

 النس ء«.
في الحديث فضيلةُ عَئشةَ؛ لمبتِداء به  في التَّخيير  : » ()ق ل الإم ، النلأوي  (  2)

خلأل بعد ا قض ء  هر«.وفِ الدُّ  الشَّ
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 ق لت: وم  هلأ ي  رسلألَ الله؟
 فتَمَ عليه  الْيةَ.

 
َ
؟! بلْ أ بلََأيَّ

َ
ستشَِيُر أ

َ
خت رُ الَله ق لت: أفيكَ ي  رسلألَ الِله أ
سألكَُ ألاَّ 

َ
ارَ الْخِرَ   وأ ي ورسلألََ والدَّ  تَُْبِرَ امرأ ا مِن نس ئكَِ ب لذَّ

 قُلتُْ!
تهُا؛ إنَّ الله لمْ يبَعَثْنِ  »   ق ل:  خبَْْ

َ
لُنِ امرأة  منهُنَّ إلََّ أ

َ
لَ تسَأ

ا و ولَ  ( 1)   مُعَنِّتًا  ً  سلم. «. رواه م مُتَعَنِّتًاو ولكنْ بعَثَنِ مُعَلِّمًا مُيَسُِّّ
 أ َّه  ق لت: ()وثَبَتَ عن عَئشةَ 

 ( ) لمََّ   زَلَتْ آيةُ التَّخييِر بدََأ رسلألُ الِله  
 عاريض  عليكي أمْرًاو فل تَفْتاتي فيه ب  فق ل: »

يا عائشةُو إنِِّ
ى  مِّ رُومانَ  تَعْريضي ذلكَ عَى  بشََءٍ حتَّّ

ُ
: أبي بكرٍو وأ بوََيْكي

َ
 «.أ
 فق لت: وم  هلأ؟
اتٍ   ( )  الِله  فأعَد رسلألُ    ذلك ثمثَ مرَّ
 عاريض  عليكي أمْرًاو فل تَفْتاتي فيه بشََءٍ كَُُّ ذلك يقلأل له : »
إنِِّ

ى  مِّ رُومانَ  تعَريضي ذلك عَى  حتَّّ
ُ
: أبي بكرٍو وأ بوََيْكي

َ
 «.أ

نِ مُعَلِّمًا  إنَّ الله لم يبَعَثْنِ مُعَنِّفًاو ولكنْ بعَثَ »في رواية »المسند« و»العِشر «: ( 1)
تهُا خبَْْ

َ
ا اختََْتي إلََّ أ ا. لَ تسألنُِ امرأة  منهُنَّ عمَّ ً  «. مُيَسُِّّ
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 وم  هلأ؟ فق لت:
 فق ل: ق ل الُله:

 تخ تح  تج به بم بخ  بح بج ئه ُّٱ
 خم  خج حم حج جم   جح ثم  ته تم

 ضم ضخ  ضح  ضج  صم صخ صح  سم  سخ  سح سج
 . 29   28ُا،حزاب:   َّ طح

ارَ الْخِرَ   ولا   ريدُ الَله ورسََّّلألََ والدَّ
ُ
ق لت: فقُلتُْ: إنيِّ أ

مِرُ في ذلكَ 
ْ
ستَأ
َ
،َّ رُوم نَ. ( 1)   أ

ُ
بلََأيَّ أب  بكرٍ وأ

َ
 أ

كَ رسِِولُ اللهي  حي   ()فضَِِ
َ
  ثم اسَّتَقْرَأ

: »( 2)  الحجُُراتِ   «.إنَّ عائشةَ قالتْ كذا وكذا  فق ل لهُنَّ
 .()نَ كم  ق لتْ عَئشةُ فقُلْ 

     
 

 الاستِئمْ ر: المش ور  وطلبُ الرَّأي.( 1)
. (  )واجُه  يعنِ: أةَّح بَ الحجُُرات  وهُنَّ أز(  2) ورضَي الله عنهُنَّ

 نم نز نر ُّٱ: ()وهَّذا مِثَّل قلأل إخلأ  يلأسََّّفَ ،بيهم يعقلأبَ 

   أي: واسَّأل أهْلَ 82ُيلأسَّف:   َّ يى ين    يم يز ير ىٰ ني نى نن
 القرية  واسأل أةح بَ العِير...
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كُ النبيِّ   مين  ()ضَحي
و وانتيصاري سَوْدةَ منها

 تلطيخ عائشةَ وجْهَ سَوْدةَ

   ق لت:()عن عَئشةَ 
تَيتُْ النَّبَِّ 

َ
قد طبخْتهُ   ( 1)  بَِزِير ٍ  ()أ

لأدَْ   :  (بينِْ وبينْهَّ  ()والنَّبُِّ )لَ  فقُلَّْتُ لسَََّّ
   .فأبتَْ  .كُُِ 

لطَْخَنَّ وجْهَكِ فقلتُ: لَتَ 
َ
كُلِنَّ أو َ،

ْ
! فأبتَْ  فلأضََّّعْتُ  ( 2)  أ

 يدي في الخزَِير ِ فطَلَيتُْ وجْهَه !
كَ النَّبيُّ  حي َِِ   فلأضََّّع بيده له   ()فض

كَ النَّبيُّ   ( 3)  «  ُفاعلََّتْ الطَْخِي وجْهَهِاوقَّ ل لهَّ : » حِي فضَِِِ
() .لها 

ع قطَِعا  ةِغ راا في القِدْر ثم يطُبخَ ( 1) ب لم ء الكثير الخزَِير  والخزير: اللَّحم يؤخَذ فيقَُطَّ
دَِ، بأيِّ إدا،.

ُ
قيقُ فعُلِادَ به  ثمَّ أ ميتَ طبخا  ذُرَّ عليه الدَّ

ُ
ولا تكلأن   والمِلح  فإذا أ

 الخزَير  إلاَّ وفيه  لحم  فإذا لم يكن فيه  لحم فهِ عَلِايد . أف ده في »اللِّس ن«.
ثهَ به. ( 2) ءِ لطَْخا : للأَّ خَه: مب لغة لطََخَهيق ل: لطََخَ وجهَه ب لشَِّ  .ولطََّ
واي ت ا،خرى المذك(  3) لأر م  بين المعقلأفين قد زدِْتهُ ليتمَّ المعنى  وهلأ مسَّتا د من الرِّ

 .بعضه  في ا،ةل
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ه  فمَرَّ عُمَرُ  فقَّ ل: يَّ  عبَّدَ الِله  يَّ  عبَّدَ الِله. فظَنَّ أ ََّّ
لَ وجُوهَكُماسيدَخُلُ  فق ل: »  «.قوُمَا فاغسي

ه بُ عُمَرَ؛ لهَِيبْةِ ()ق لت عَئشةُ 
َ
: »فم  زِلتُْ أ

. رواه أبلأ يَعْلَّ المَلأةِْلُّ «. ا تهٰ ()رسلألِ الِله 
: »إسن دُه جَيِّدٌ«.  في »مسنده«  وق ل الح فظ أبلأ الاضل العِراقيُّ
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كُ النبيِّ   حين  () ضَحي
ابي   النسوةي مين عُمَرَ بني الخطََّ

ََ  ئاهَدَ خوْ

   ق ل:()عن سعد بن أب وَقَّ صٍ 

رسلأل الله   فٰ   ()رُ بن الخطَّ بِ  َّمَ َّأذَنَ عُ َََّّّاست
()   ِلْنَهُ ( 1)   شٍ َّرَيَّلأٌ  مِن قُ َََّّّدَه نسَِّنَّوع

َ
  يسَْأ

   وفيهن حالاةُ بنت عمر.  () قيل: هُنَّ من أزواجه ( 1)
»    :وقلألَ بعدُ: »عَلية أةلأاتُهُنَّ

لُ أن هَّذا كان قَّبَّْلَ النَّهِِ عَّن رفَّع اللاَََّّّلأت فَّلأقَ ةَََّّّلأتَِّه   - يََّتَّمَِّ
()  :يى ين   يم   يز   ير   ىٰ ُّٱاللأاردِ في قلألَ تعَّ لى    

   تم تخ    تح   تج   به   بم    بخ        بح      بج   ئه      ئم    ئخ    ئح ئج   يي
  . 2ُالحجرات:  َّ    ثم   ته

ة؛ أي:   - لأُّ اللاََّّلأت كان ب لهيئََّّة الاجتم عيَََّّّ لُ أن يكََّّلأن علََُّّ ويَتمََِّّ
؛ لكََّّثُ ِ عََّّدَدِهِنَّ  لا أنَّ كلا، كُِّ واحََّّد ٍ  نِّ  وكََّّثُ ِ أةََّّلأاتِهِنَّ لاجتمََّّ ع كلامِهََِّّ

 . ()أف من كلامه 
؛ أي: كُنَّ جهلأريَّ تِ ا،ةلأات    ويَتمِلُ أن يكلأن ذلك مِن طبع  - بعضِهِنَّ

   والله أعلم.  ()اضه   كم  كان ث بتُ بنُ قيَسِ بنِ شَمَّ سٍ  لا يَقْدِرْنَ ف خ
شْكََ من  401/  7ينُظر: »إكم ل المُعْلِم بالأائد مسلم« للق ضي عي ض )

َ
(  و»المُاْهِم لمَِ  أ

و»إرش د الس ري لشرح  ( 258/ 6تلخيص كت ب مسلم« ،ب العب س القرطبِ )
ني )  (. 57/ 9( )100/ 6( و)301/  5ةحيح البخ ري« للقَسْطَمَّ
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  استأذَنَ عُمَرُ ةَلأتهِ. فلمَّ  ويسَتكَْثُِْ هَ  عَليةا أةلأاتُهُنَّ فٰ 
ذِنَ لَ النَّبُِّ  ( 1)   تبَ دَرْنَ الِحج بَ 

َ
  فدخل ()  فأ

 .يضَحَكُ  ()والنَّبيُّ 
نَّكَ يا رسولَ اللهيو بأبي أنتَ وأميِّ فق ل:   ضحَكَ الُله سي
َ
  . ( 2)   أ
عْنَ فق ل: » ا سمي نديو لمََّ تي كُنَّ عي بْتُ مين هؤلَء اللَّ عَجي

 «. صَوْتكََ تبَادَرْنَ الْيجابَ 
قْبَلَ عليهِنَّ  

َ
حَقُّ أنْ يَهَبََْ ي  رسلألَ الِله. ثمَّ أ

َ
فق ل: أ تَ أ

 اُسِ َََّّّ  عَ ََّّفق ل: ي
َ
اتِ أ تَهَبنَْنَِّدُوَّ

َ
! أ ولمْ تَهَبََْ رسلألَ الِله   ( 3)   هِنَّ

()!؟ 
ن رسََََّّّّلألِ الِله   ظُ مََِّّ غََّّلَََّّ

َ
ظُّ وأ فَََّّ

َ
كَ أ نَ: إ َََّّّ لََّّْ فََّّقََُّّ

(). 

«. وب دَرْنَ: أسَْعْنَ في روايةٍ: ( 1)  .»فب دَرْنَ فذَهَبََْ
«.وفِ رواية أخرى:   »فلَمَّ  سَمِعْنَ ةلأتَ عُمَرَ انْقَمَعْنَ وسَكَتَِْ

بََْ ودخَلنَْ في بيت  أو مِن وراءِ  ق ل ابن ا،ثير في »النه ية«: ا قمَعْنَ: أي: تغيَّ 
ي ف رأس الثَّمر   أي: يدَْخُلنَْ فيه كم  تدخُلُ الثَّمر   سِتر. وأةله من القِمع الذَّ

 في قِمعه .  
ضحَكَ الُله سِنَّكَ ي  رسلألَ الِله  بأب أ ت وأميِّ  زاد في رواية: ( 2)

َ
 مِمَّ ضَحِكْتَ؟«.»أ

 لتَّلأقير والتَّعظيم.من الهَيبْة والمه بة  وهي ا( 3)
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نَ ِِا اب ِِِِهٍ يِِإي: »()ق ل رسلأل الله  
ي نفْس و والذَّ ابي اِِِالخطََّ يطانُ سالً  فَجًّ هو ما لَقييَكَ الشَّ  ( 1)   ي بيدي

كَ  ا غيَْ فَجِّ  «. متَّاَق عليه.إلََّ سَلَكَ فَجًّ
     

 

 
 
 
 

  

ةٌ  ومنه قلألَُ سبح  ه وتع لىٰ ( 1) فجَِّ
َ
ريق اللأاسع  والجمع: فجَِ جٌ  وأ  ثم ُّٱ :الاَجّ: الطَّ

  أي: طُرُقا   20  19ُ لأح:  َّ كل كا   قي قى في فى ثي ثى ثن
 الَبغَلأيُّ رحمه الله. . ق لَ الإم ، أبلأ محمدٍ واسعَةا 
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كُ النبيِّ   بَعْدَ أنْ  ()ضَحي
 سابَقَ عائشةَ فسَبَقَها وقد كَنت سبَقَتهُ قَبْلُ 

 أ َّه  ق لت: ()ثَبَتَ عن عَئشةَ 
في بعض أسا رهِ   ()خرجَْتُ مع النَّبِِّ  

بدُْنْ  فق ل للنَّ س: »
َ
لِ اللَّحمَ ولمْ أ حْمِ

َ
موا وأ   ج ريةٌ لمْ أ «  تَقَدَّ

ملأا. ثمَّ ق ل لي: » ى   ( 1)   تعالَْ فتقدَّ يقَكي   حتَّّ ساب
ُ
 «. فس بَقْتهُ  فسبَقْتهُ.أ

 ٰ   إذا حَملتُْ اللَّحمَ وبَدُ تُْ ونسَِيتُ  فسكتَ عنِِّ  حتىَّ
موا رهِ  فق ل للنَّ س: »خرجَْتُ معه في بعض أسا ملأا. تَقَدَّ «  فتقدَّ

، لا غير. ق ل الإم ، ( 1) »شرح في  ()ابن هش ٍ، ا، لا ريُّ اقرأه  باتح المَّ
دى«: »اعلمَْ أنَّ آخِر )تع لَ( ماتلأحٌ في جميع أحلأالَ من غير   قطر النَّدى وبلَّ اللاَّ

زَيدان  وتع للَْأا ي  زَيْدون   استثن ء  تقلأل: تع لَ ي  زيدُ  وتع لَيْ ي  هندُ  وتَعَ لَيَ  ي  
 ته تم تخ تح     تج به ُّٱ:  تع لىٰ وتَعَ ليَْنَ ي  هِنداتُ  كُ ذلك ب لاتح؛ ق ل الله

 بم  بخ بح  بج ئه ُّٱ:    وق ل تع لىٰ 151ُا، ع ،:   َّجح ثم
   َّ حج جم  جح ثم ته تم تخ  تح  تج به

  ؛ ومِن ثَمَّ لَحَّنُلأا مَن ق ل: )تع لِي( بكسر الم،«.28ُا،حزاب: 
ة تقلأل: )تع لِي(   هب في معرفة كلا، العرب«: »الع مَّ وق ل في »شرح شذور الذَّ

لأاب الاتح«. بكسر الم،! وا   للاَّ
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ى ثمَّ ق ل: » يقَكي  تعالَْ حتَّّ ساب
ُ
فجعل «. فس بَقْتهُ  فسبَقَنِ  أ

ي ذي هَ   وهلأ يقلأل: »يضحك  «. رواه الإم ُ، أحمدُ في »المسند«.كَ تيلْ هي ب
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كُ النَّبيِّ   مع  ()ضَحي
 تهعائشةَ بعد أن أغضب

   ق ل:()عن النُّعْم ن بن بشَير 
  ()ج ء أبلأ بكر يسَتأذِنُ ف النَّبِِّ 

  ( ) رسلأل الله    فسَمِع عَئشةَ وهي رافعةٌ ةلأتهَ  فٰ 
،ِّ رُوم نَ! وتن وله   أترَْفَعيَن 

ُ
ذِنَ لَ  فدخل  فق ل: ي  ابنةَ أ

َ
فأ

 ؟!()رسلأل الله  ةلأتكَِ فٰ 
   وبينه . بينه ()ق ل: فح لَ النَّبُِّ 

  ()فلمََّّ  خرج أبلأ بكر جعَّل النَّبُِّ 
 يقلأل له ؛ يترضَّ ه :

؟»  قد حُلتُْ بيْن الرَّجُلي وبَينَْكي
 .( 1)  «ألََ ترََينَْ أنِِّ

   () بِ َّ»استأذن أبلأ بكر ف الن(: 4999في رواية أب داود )( 1)
  ليَلطِمَه ... فجعل النبُِّ  َّهَّ ولَّنَّل ت ليا   فلم  دخَّة عَّ شَّ ئَّلأت عََّّفسمِع ة

()   َل النبِ  َََّّّضبا . فقَّ غَّلأ بكر مََّّرج أبََّّزُه  وخ َّجُ َّحَّي 
() نِ أنقَذْتكُي من  كيف رأيْتي لأ بكر: »َّرج أبَََّّّن خََّّي َّح

؟ لأل الله  ََّّرس  أذَنَ فٰ ََّّتََّّم اسََََََّّّّّّلأ بكر أيَّ ما   ثََّّث أبَّمكَّ«. فالرَّجُلي
()» فلأجدهم  قد اةطلح  . 
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  يضُاحيكُهاثمَّ ج ء أبلأ بكر  ف ستأذَنَ عليه  فلأجده 
ذِنَ لَ  فدخل  فق ل لَ أبلأ بكر:

َ
كاني في ي   فأ شْرِ

َ
رسلأل الله  أ

كْتمُ ني في حَربكُِم سِلمِْكُم  شْرَ
َ
 .( 1)    كم  أ

   وهلأ ةحيح.( 2)  رواه الإم ُ، أحمدُ 
     

 
 

  

أن النبِ   ((273وكذا عند النس ئي في »عشر  النس ء« ))عند أب داود ( 1)
()  « :قد فَعَلْناو قد فَعَلْناق ل» . 
 (.272-4/271»المسند« )( 2)
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كُ النبيِّ   مين  ()ضَحي
نَْشََةَ 

َ
يالْقَوَارير«( 1)  حُدَاءي أ كَ ب

 و وقولُ: »رُوَيدًْا سَوْقَ

   ق ل:()عن أنس بن م لك 
يسَّيُر وح دٍ يََدُْو   ()بينْم  رسَّلألُ الِله 

   وق ل:()كَ رسولُ الله فضَحي بنس ئه  
يَُْكَ! ارْفُقْ بالقَواريري » نَْشَةَو وَ

َ
 «.يا أ

 وفِ لاظ:
كَ بالقَواريري »

«. رواه الإم ، أحمدُ  والنَّس ئيُّ رُوَيدََْ  سَوْقَ
نَّ  ة«  واللَّاظ في »عمل اليلأ، واللَّيلة«  والَبغَلأيُّ في »شرح السُّ

 حيح.الثَّ ني لَ. وإسن ده ةحيح  وأةله في اللاَّ 

دٍ الَبغَلأيُّ   :(رحمه الله تع لىٰ )ق ل الإم ، أبلأ محمَّ
عْفِ   بَّهَهُنَّ ب لقلأارير؛ لضَََّّ »المراد ب لقلأارير: النِّسََّّ ءُ  شَََّّ

 عَزائمِِهِنَّ  والقلأارير يسُِرعُ إليه  الكسُر.

داء: الغِنََّّ ء للإبََّّل. وكان أنْشََّّة يَََّّدو ب لنسََّّ ء ف عهََّّد رسََّّلأل الله  (1) الحََُّّ
()  ََّّوكان الََّّبَراء بََّّن م لََّّك يَََّّدو ب لرجََّّ ل  و هم  

ا.   كان حسَنَ اللالأت جدًّ
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لأدََ و سََّّْ
َ
نَْْشََّّةُ غمما  أ

َ
لأقهِ عُنفٌْ  فأمَرَه أن وكان أ فِ سَََّّ

لأقِ  ابَّةِ الَّتي عليه  قَلأاريرُ. يرَفُقَ بهِنَّ في السَّ  كم  يرُفَقُ ب لدَّ
لأتِ  نَْْشةَ كان حسَنَ اللاَّ

َ
وفيه وجْهٌ آخَرُ  وهلأ أنَّ أ

والرَّجَزِ م  فيه  ( 1)  ب لحدُاء  فكًن يََدُْو لهُنَّ  وينُشِْدُ مِنَ القَرِيضِ 
تشَْبِيبٌ  فلمْ يأَمَنْ أن يقع في قللأبهِِنَّ حُدَاؤُه  فأمر ب لكفِّ عن 

لأتِ فيهِنَّ ذل ك  وشَبَّهَ ضَعْفَ عَزائمِِهِنَّ  وسْعةَ تأثيِر اللاَّ
 ب لقلأارير في سْعة الْفة إليه «.

   وق ل ة حب »المَج زات النَّبَلأيَّة«:
شَبَّهَ  ()»هذه استع ر  عجيبة؛ ، َّه 

قيقةِ الَّتي  النِّس ءَ في ضَعْفِ النَّح ئز  ووهنِ الغرائز  ب لقلأارير الرَّ
عن أن يسُمِعَهُنَّ ذلك   الخايف  ويَلْادَعُه  اللَّطيف. فنَهَٰ   يلُأهِنهُ 

ة«. بلْأ   ويَنقُضُ مع قدَِ العِاَّ  الح دي م  يََُرِّكُ ملأاضعَ اللاَّ
     

 

 
 

عْر. ( 1)  القَرِيض: الشِّ
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كُ النبيِّ  كةي  ()ضَحي  لميا ظَهَرَ مينَ البََْ
 بَعْدَ أنْ أصابَ النَّاسَ مََمَصة  في غزوةي تبُو َ 

 
َ
   ق ل:()لا ريِّ عن أب عَمْرَ  ا،

زا ٍ   ()كنَََّّّ  مََّّع رسََّّلأل الله  في غَََّّ
ةََّّ بَ النَََّّّ سَ مََمَْلاََّّةٌ 

َ
  ف سََّّتأذَنَ النَََّّّ سُ رسََّّلألَ الله ( 1)  فأ
()  َّرِ بعََّّضِ ظُهََّّلأرهِِم  وقََّّ للأا: لعََّّل ْ في نََََّّ

 .( 2)  أنْ يُبَلِّغَن  به الَله تع لىٰ 
ىٰ 
َ
عُمَرُ بن الخطَّ ب أنَّ رسلأل الله  فلمَّ  رأ

()   ْيأَذَنَ لهم في نََرِْ بعضِ ظهلأرهم  قد هَمَّ أن 
ا رجِ لاا ق ل: ي  رسلألَ الله  كيف بن  إذا نَن لَقِين    ( 3)  العدوَّ غدا

 .المَخْمَلاة: المج عة( 1)
 .همكن   ،أي: لعل الله تع لى يَعل أكلن  من هذه اللحلأ، سببا  في حي تن  وعد( 2)
   ركبه. اللأاحد: راجل  وهلأ ضد  َََّّّ  مََّّن َّعَّس مَّ ي َّ  لَّنََّّ أرجل  فٰ   أي:  مشِ(  3)

 لي لى لم لخ ُّٱتب رك وتع لى:  الا رس. ومنه قلأل ربن  
   238ُالبقر :  َّ نمنى نخ نح نج مي      مى    مم  مخ مح مج
 قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ: (جلَّ ثن ؤه)    وقلألَُ 239

 . 27ُالحج:   َّ كي كى كم كل كا
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؟! ولكنْ إنْ رأي  تَ ي  رسلألَ الِله أنْ تدَْعلَأ النَّ سَ ببق ي  ََّّجي عَا
غُن  ؛ فإنَّ الله سيبَُلِّ ةِ كَ لَأ الَله فيه  ب لبَرَ َّدْعََّّزادِهِم  فتجَمَعَه   ثمَّ تَ 

 .(أو: سيبُ ركُِ في دعلأتك)بدعلأتك 
النَّ سَ ببق ي   ()فدعَ رسلألُ الله 

ع ،  وفلأقَ ذلك  وكان  أزوادِهِم  فجعللأا يَيئلأن ب لحاَْنةِ مِنَ الطَّ
 أعمهُم مَن ج ء بلا ع من تمر.
  ثمَّ ق ، فدعَ ()فجمعه  رسلأل الله 

يتهم  وأمَرَهم أنْ م  ش ء الُله أنْ يدَْعلَأ به  ثمَّ دعَ الجيَشَ بأوع
 لاَّ مَلَؤوه  وبقَي مِثلْهُ.يََتَْثلأا  فم  بقِيَ في الجيش وعَِءٌ إ
ِِولُ الله  كَ رس حي َِِ ى  ()فض بدََتْ   حتَّّ

ذُه    وق ل:نواجي
أئهد أنْ لَ إله إلََّ الُلهو وأئهد أنِِّ رسولُ اللهو لَ يلَْ  »

بَتْ عنه النَّارُ يو  حُجي
«. رواه مَ القيامةالَله عبْد  مؤمن  بهما إلََّ

ريقه أحمدُ  والنَّس ئيُّ في الإم ، ابن المب رك في »الزُّهد«  ومِن ط
حه ابنُ حِبَّ نَ  والح كمُ.  »عمل اليلأ، واللَّيلة«. وةحَّ
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كُ النبيِّ   حين استجيب دعاؤه  ()ضَحي
يولُ وأسَُعَ الناسُ إل الأكْنان  ونزَل الغيْثُ وسالتي السُّ

ونَ   وقُحُوط مين بعدي جَدْبٍ يسَتتَي

   ق لت:()عن عَئشةَ 
قُحلأطَ   ()لأل الله  َّرس  النَّ سُ إلىٰ شَكًَ  

ٰ َّال لأما  َّ سَ ي َّد النَّ َََّّّ  ووع مطر  فأمَرَ بمِنبٍر  فلأضُِعَ لَ في الملالَّّ
 يََرجُلأن فيه.

 ق لت عَئشةُ:
ين بدََا َّح ()لأل الله َََّّّرَج رسَّخَّف

رَ َََّّّبَّ َّر  فكَّبَّنَّمِ َّد ف الَّعَّق َّ  ف( 1)  سِ ََّّمَّشَّ َّبُ الَّ جَّح
() دَ الَله    ثمَّ ق ل:()  وحَمِ

ي( 1) للأع. ق ل الشرَّ فُ الرَّضِي: »فيه تشبيه  َّأي:   حيةٌ مِن قرُةِْه  حين بدأت في الطُّ
الشمس عند ةعلأده  من حَدَبة ا،رض )أي: م  ارتاَع منه ( ب لط لع مِن وراءِ  
ل م   ل م  يبدو منه وجهُه  وأوَّ ستٍر يسَْتُرُه  أو غَيبٍ يَطْمِرُه )= يَايه ويستره(  فأوَّ

دِه  شيئا  شيئا    َّسَّخ طيط وجْهِه ح جبهُ  ثم بقيَّةُ وجهِه  ثم س ئرُ جَّدو من مَّبَّي
ا«.  وجزءاا جزءا
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يبَّاني » خارَ المطري عن إ
َْ كم ئَكَوْتمُ جَدْبَ دياريكُمو واستي

إنَّ
يه عنكمو وقد أمركم الله  أنْ تدَْعوهو ووعدكم  ()زمان

 «.أنْ يستجيبَ لكم
 ثمَّ ق ل:

ين. الْمدُ لله ربِّ العالميَنو الرَّحْني الرَّ » حيمو مَليكي يوَمي الَِّ
إلََّ الُلهو يفعل ما يريدُ. اللَّهمَّ أنت اللهو لَ إله إلََّ أنت الغنُِّ لَ إله  

ةً  ونحن الفقراءو أنزيلْ علينا الغَيثَو واجعلْ ما أنزلتَْ لنا قوَّ
 «.حين وبلغًً إلى 

فع حتىَّ بدََا بي ضُ إبْطَ  يهِْ  ثمَّ ثمَّ رفَعَ يدَيهِ  فلمْ يزََلْ في الرَّ
لَ إلى النَّ س ظهْ  لَ ردِاءَه  وهلأ رافعٌ يديه  ثمَّ حَلأَّ رَه  وقَلَبَ أو حَلأَّ

 ٰ قبَلَ ف النَّ س و زل  فلالَّّ
َ
 ركعتين. أ

فأنشأ الله سح بةا فرعََدَتْ وبرََقَتْ  ثمَّ أمطرَتْ بإذن الله  
 ٰ يلألُ... فلمْ يأَتِ مسجدَه حتىَّ  س لتِ السُّ

هََّّ  نِّ فََّّلََّّمَََّّّ  رأى سُْعََّّتَََّّ كَ  ( 1)  م إلى الََّّكََِّّ حِِي ضَِِِِ
()  ى ذُه حتَّّ    وق ل:بدََتْ نوَاجي

كُنُّه كَنًّ   والاسَّم: (  1)
َ
: م  يرَُدُّ الحرَّ والبردَ من ا،بنية والمسَّ كن. وقد كَنَنتُْه أ الكِنُّ

. ق لَ ابن ا،ثير في »النه ية«.  الكِنُّ
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و وأنِِّ عبدُ اللهي ورسولُ   أئهد أنَّ الله عَى » «.  كُِّ شََءٍ قدير 
حه ابنُ حِبَّ نَ.  رواه الإم ، أبلأ داودَ  وق ل: »إسن دُه جيِّدٌ«. وةحَّ

     
 

  



 
140                                                         ِِِّمِ النَّب  وضََحِكِهِ  المُْنتَْقََٰ مِنْ تبَسَُّ

كُ النبيِّ   لميا ظهَر  ()ضَحي
 والَي جابرقضاءي دَيْني عبدي اللهي مينَ البْكة أثناءَ 

 
   ق ل:()عن ج بر بن عبد الله 

ب وعليه دَيْنٌ  فعَرَضْتُ ف غُرم ئه أن يأخذوا 
َ
َ أ تلُُأفِِّ

. فأتيتُ النَّبَِّ  بلَْأا  ولمْ يرََوْا أنَّ فيه وف ءا
َ
التَّمر بم  عليه  فأ

():فذكرتُ ذلك لَ  فق ل   
رْبَدي فوضَعْتَه  ( 1)  إذا جَدَدْتهَ»  «.( 3)  فآذينِِّ  ( 2)  في المي

مِرْبدَ آذَ تُْ رسلألَ الله َّه في الَّتُ َّه ووضعْ َّدَدْتُ ََََّّّّفلمَّ  ج
(  ) (4 )لأ بكر وعمر  فجلس َّ ء ومعه أبَّ  فج

ْ عليه  ودعَ بِ      ثمَّ ق ل:ةِ كَ بَرَ  ل

وْفيهيم»
َ
 «.ادْعُ غُرماءَ و فأ

 .أي: قطعتَ ثمرَه( 1)
 .الذي ينُشف فيه التمر المكًن( 2)
عْلِمْنِ( 3)

َ
 .أي: فأ

 .أي: أعلمْتُه بذلك( 4)
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ا لَ فٰ  ب دَيْنٌ إلاَّ قضَيتْهُ فم  تركتُ أحدا
َ
  وفضَلَ ثمثةَ أ

أو: ستَّةٌ عجلأٌ   )  ( 2)   لأٌ   وسِتَّةٌ للَْأنٌ ََّّ: سبعةٌ عج( 1)   قا َّرَ وسَْ َََّّّعشَ 
 .(وسبعةٌ للَْأنٌ 

المغربَ    ()فلأافيَّت مع رسََّّلأل الله 
كَ فذكرت ذلك لَ      وق ل:فضَحي

ْهُما» خبْي
َ
 «.ائتْي أبا بكرٍ وعُمرَو فأ

لألُ الله ََََََّّّّّّع رس ََّّنََّّ  إذْ ةََََّّّّعَلِمْند ََََّّّّفق لا: لق 
() .م  ةنع أ َّه سيكلأنُ ذلك. رواه البخ ري 

     
 

 
 
 
 
 

. واللاَّ ع: أربع حَاَن ت بكفَِّ 60: ستُّلأن ) (باتح اللأاو وكسره  )اللأسْق ( 1) ( ة عَا
ا  ف للا ع إذاا أربعة ) ين منه يسُمَّّ مُدًّ  . ( أمداد4الرَّجُل المعتدل. ومِلءُ الكاَّ

.التَّمر. وقد ذكروا  اللَّلأن:  لأع من أ لأاع( 2)  أن تمر المدينة مئةٌ وعشرون  لأعَا
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كُ النبيِّ  بوا في  ()ضَحي  حين رَغي
 ( سليمان )              أنْ يسألَ ربَّه مُلًْ  كمُلْكي 

   ق ل:()عن عبد الرَّحمن بن أب عَقِيلٍ الثَّقَفِِّ 
في وَفدِْ  ()رسلأل الله  قدَِمْتُ فٰ 

ٰ ثقَِيفٍ  نََْن  ب لب ب  وم  في    فعَلَقْن  طريقا  مِن طُرُق المدينة حتىَّ
َ
أ
منه  فدخلنْ   ( 1)  النَّ س رجُلٌ أبغضُ إلين  مِن رجُلٍ  لَِجُ عليه
 ٰ م  في النَّ س رجُلٌ  وسلَّمْن  وب يَعْن   فم  خرجْن  مِن عِندِه حتىَّ
حَبُّ إلين  مِن رجُلٍ خرجَْن  مِن عِندِه. فقلتُ:

َ
 أ

 لكِْ سُليم نَ؟رسلألَ الله  ألَا سألتَْ ربَّكَ مُلكًْا كمُ  ي 
كَ     وق ل:()فضَحي

فضلَ مين مُلْكي سُليمانَ. إنَّ »
َ
ندَ اللهي أ بيكُم عي لعلَّ لصاحي

ذَ بها دُنيَا  و فمينهم مَني اتخَّ
الله لمْ يبَعثْ نبيًّا إلََّ أعطاه دعوةً
يَهاو ومنهم مَن دعا بها عَى  عطي

ُ
  فأ

ُ
هليكوا بهاو وإنَّ الَله قومه فأ

مَّتِ يومَ القيامةي 
ُ
ندَ ربِِّّ ئفاعةً لأ تهُا عي

ْ
«. أعطانِ دعوةً فاختبأ

بَرانيُّ  والح كم    ارُ  والطَّ رواه ابن أب شَيبْةَ  وابنُ أب عَةم  والبََّْ
 والَبيهَْقيُّ في »دلائل النُّبلأَّ «. 

 .أي:  دَخل عليه( 1)
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كُ النبيِّ   لزيدي بن أرْقَمَ  ()ضَحي
يهو وأنزلَ القُرآنَ بتصديق قَولي أنْ أوْفى بعد   الُله ل بأذُن

رْقَمَ 
َ
   ق ل:()عن زَيدِ بنِ أ

  وكان معن  ()غَزَوْ   مع رسلأل الله 
  سٌ مِنَ ا،عراب  فكُنَّ   بَتْدَِرُ الم ءَ 

ُ
  وكان ا،عرابُ يسَبِقلأ ن  ( 1)   أ

 اإليه  فسَبَق أعرابٌّ أةح بهَ  فيسَبِقُ 
ُ
لحلَأضَ  ا،عرابُّ فيَملأ

ٰ   ( 2)   ويََعلُ حَلألََ حج ر ا  ويََعلُ النِّطَعَ عليه  يجَيءَ أةح بهُ.  حتىَّ
رخََٰ  فأتَٰ 

َ
زِم َ،   قتِه  رجُلٌ من ا، لا ر أعرابيًّ  فأ

  فرَفَع ا،عرابُّ ( 3)  أنْ يدََعَه  ف  تَزعَ قِبَ ضَ الم ءِ  لتشََربَ  فأبَٰ 
هُ!خشبةا فضَرَب به  رأسَ   ا، لا ريِّ فشَجَّ

 أي: نسُ رِع إليه.( 1)
 النطع: بسِ طٌ من جِلد.( 2)
َ بين   قة ا، لا ري والم ء ا تزع ا، لا ري الحج ر     (3) يقلأل: لم  أبَ ا،عرابُّ أن يَلِّ

 ء وتقبضَه عن أن يسيل.التي كان وضعه  ا،عراب حلأل الحلأض لتمسك الم  
ا؛ فغ ضَ الم ءُ«. عَ حَجَرا  وج ء بعض الرواي ت: »ف  تَزَ
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خبَرَه
َ
بٍَّ رأسَ المن فِقِيَن فأ

ُ
تََ عبدَ الِله بنَ أ

َ
وكان من ) فأ
بٍَّ  ثم ق ل: لا تُناِْقلأا فٰ (أةح به

ُ
مَن    فغضِب عبد الله بن أ

 ٰ لأا  يعنِ: ا،عرابَ  وكا لأا يََضُرونَ  عِندَ رسلألِ الِله حتىَّ يَناَْضُّ
ع ِ،  فق ل عبد الله: إذا  ()رسلألَ الِله    عِندَ الطَّ

كُلْ هلأ ومَن 
ْ
ع ِ،  فليَْأ ا ب لطَّ دا تلُأا محمَّ

ْ
دٍ فأ لأا مِن عِندِ محمَّ ا اَضُّ

 عِندَه!
عَزُّ 
َ
ثم ق ل ،ةح به: لئَِِْ رجََعْتُم إلى المدينة لَيُخْرجَِنَّ ا،

!! ذَلَّ
َ
 منه  ا،

خبَرْ 
َ
بٍَّ  فَّأ

ُ
تُ عمِّ   قَّ ل زَيَّد: فسََّّمِعَّْتُ عبَّدَ الِله بنَ أ

خبَرَ رسلألَ 
َ
 .()الِله  ف  طلَقَ فأ

  فحَلَفَ ( 1)  فأرسَّلَ إليه رسَّلألُ الِله ةَّلّ الله عليه وسَّلم
قهَ رسلألُ الِله ( 2)  وجَحَدَ  بنَِ. (). فلَادَّ  وكذَّ

فج ء عمِّ إليَّ  فق ل: م  أردْتَ إلاَّ أنْ مَقَتَكَ رسَّلألُ الِله  
()  َّلملأنَ!!! فلأقع عل بكََ والمسَّْ  مِنَ الهَمِّ  وكذَّ

.أح م  لم يَقَعْ فٰ   دٍ قَطُّ

 أي: إلى ابن سللألَ رأسِ المن فقيَن.( 1)
 د: الإ ك ر مع العلم.الجحُُلأ( 2)
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سيُر مع رسلأل الله 
َ
في  ()فبينْم  أ   أ

إذْ أتانِ رسولُ اللهي سار قد خَاَقْتُ برأسِ مِنَ الهمِّ  
()كَ في وجْه ذُنِو وضَحي

ُ
فم  كان   .( 1)   و فعَرََ  أ
نِ أنَّ لي به  الخلُْدَ في الدُّ ي .  يسَُرُّ

الِله     ق ل لك رسلألُ َّ ل: مَّحِقَنِ  فق َّ  بكرٍ لَ ََّّثمَّ إنَّ أب
()؟ 

ذُني   َّتُ: م  ق ل لي شيئا   إلاَّ أ َّ َّقل
ُ
كَ في ِحي ِوضَ ه عَرَكَ أ

 .وجْه
. بشِْرْ
َ
 فق ل: أ

 ،ب بكر.ثمَّ لَحِقَنِ عُمَرُ  فقلتُ لَ مِثلَْ قَلألِ 
سلأرَ    ()فلمَّ  أةبحْن  قرأ رسلألُ الله 

لهُ في حه الح كم. وأةَّْ نه  وةَّحَّ مذيُّ وحسََّّ   المن فقين. رواه الترِّ
حيحَيِن.  اللاَّ

     
 

 

 !الله أكبر !الله أكبر !الله أكبر( 1)
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كي النَّبيِّ    ()ما جاء في ضَحي
سامةَ بني زَيدٍ وهو صَبيٌّ 

ُ
 في وجْهي أ

 . ( 1)   وكان أس مة لم يعُطَ حظًّ  مِن ةَب حة
اَرِ   :( 2) ( )ق ل أبلأ السَّ
ج لسٌ هلأ وعَئشةُ     ( ) بينْم  رسلألُ الله  

 في وجْهِ  ( ) وأس مةُ عِندَهُم  إذْ نَظَرَ رسلألُ الِله 
كَ أس مةَ    :()  ثمَّ ق ل رسلأل الله فضَحي
ى »  أمَا واللهي لو أنَّ أسامةَ جارية  لَْلَّيْتُها وزَيَّنْتُها حتَّّ
قَها نَفِّ

ُ
بق ت الكبير«.«. رواه ( 3)  أ  ابن سعد في »الطَّ

   أ ه  ق لت: ( ) ولَ عِندَه ش هدٌ من حديث عَئشةَ  
ةِ  عَثََُ أس مةُ فٰ  سْكُاَّ

ُ
  فشُجَّ في  ( 4)   الب ب عتبة الب ب أو أ

مَ : » ( ) جبهته  فق ل   مييطي عنه الََّ
َ
 «. يا عائشةُو أ

ب حة: الجمَ ل.( 1)  اللاَّ
َ سَّنةَ ثمثَ هلأ التَّ بعُِِّ الثِّقة الاقيهُ سَّعيد بن يَُْ (  2) . تلُُأفِِّ مِدَ الهَمْدانيُّ الثَّلأريُّ الكلأفُِّ

 ه(.  113عشرَ  ومئةٍ )
جَ. أي: حتىٰ ( 3)  يرُغَبَ فيه  فتتزوَّ
(4 ) 

ُ
ة: عتبة الب ب. ا،  سْكُاَّ



 
                        147  ِِِّمِ النَّب   وضََحِكِهِ  المُْنتَْقََٰ مِنْ تبَسَُّ

رْتهُ  فجعل رسَّلأل الله  يَمُصُّ   ()فتقذَّ
ه تهَ ويمَُجُّ    ويقلأل:( 1)  شَجَّ
ى » قَه لو كَن أسامةُ جاريةً لكَسَوْتهُ وحلَّيْتُه؛ حتَّّ نَفِّ

ُ
 «.أ

 عنه  من وجهٍ آخَرَ: ويرُوىٰ 
أنْ أغسل وجْهَ  () أمَرَنِ رسلألُ الله

تُ  ولا أعرفُِ كيف  أس مةَ بنِ زَيدٍ يلأما  وهلأ ةبٌِّ  وم  وَلَدْ
بي نُ.  يغُسَلُ اللاِّ
غسِلُه غَسما ليس بذاكَ  فأخذه  ق لت:

َ
فآخُذُه فأ

():فجعل يغَسِلُ وجْهَه  ويقلأل   
نَ بنا إذْ لمْ تكَُ جاريةًو ولو كنتَ جاريةً » حسي

ُ
لقد أ
عطَ 
َ
 «.يْتُكَ لَْلَّيْتُكَ وأ

 وفِ لاظ:
ل وجْهَ أسامةَ : » ( ) ق ل لي رسلأل الله    «. اغسي

يهِ  فضرب يدي  ثمَّ أخذه  فغسل  نَقِّ
ُ
فنظر إليَّ وأ   أ
 وجْهَه  ثمَّ قَبَّلهَ  ثمَّ ق ل:

حسَنَ الُله بنا؛ إذْ لم يكن أسامةُ جارية»
َ
 «.أ

َ، ثم يرمي به.  ()أي: كان النَّبُِّ ( 1)  يَمَصُّ عنه الدَّ
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كُ النبيِّ    ()ضَحي
 خادميهلأنس بني مالكٍ 

 :()ق ل أنس بن م لك 
حسَنِ النَّ سِ  ()كان رسلألُ الله 

َ
مِن أ

رسَلَنِ يلأما  لح جة  فقلتُ:  
َ
ذهَبُ »خُلُقا . فأ

َ
  وفِ  اْسِ «والِله لا أ

ذهَبَ لمَِ  أمَرَنِ به  بُِّ الله 
َ
 .()أنْ أ

 ٰ مُرَّ فٰ  فخرجتُ  حتىَّ
َ
وهُم يلعبلأن في  ( 1)  ةِبي نٍ  أ
لأق  فإذا رسلألُ الله  قَا يَ قد قَبضََ ب ()السُّ
   فق ل:وهو يضَحكُ مِن ورائي  فنظرتُ إليه 

نيَسُْو أذَهبْتَ حيث أمَرْتكَُ؟»
ُ
 «.يا أ
  عم  أ   ذاهبٌ ي  رسلألَ الله. قلت:

والِله  لقد خدمْتهُ تسِعَ سِنِيَن  م  عَلِمْتُه ق ل  ق ل أنس:
لمَِ فعلتَْ كذا وكذا؟ أو لشَِءٍ تركْتُه: همَّ فعلتَْ لشَِءٍ ةنعْتهُ: 

 ا وكذا؟! رواه مسلم.كذ

ء بلايغة المض رع؛ استِحض راا  أي: فخرجت أذهب إلى أن مررت ف ةبي نٍ. وج    (1)
 لتلك الح لة. ق لَ في »علأن المعبلأد«. 
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في هذا الحديث: »والِله لقد  ()وقلأل أنسٍ 
ا  فحذف الكسر ف عَد   خدمْتهُ تسِعَ سِنيَن« يعنِ: وأشهُرا

 العرب في ذلك.
كمَّ  في »اللاََّّحيحين«  ) ()وقَّد ثبَّت عنَّه 

 أ ه ق ل: (وغيرهِم 
نييَنو فواللهي   ()خدَمْتُ النَّبيَّ  » عشْرَ سي

( قَطُّ   َ
ُ
 «.ما قال ل: )أ

 في »المِنه ج«: ()ق ل الإم ، أبلأ زكري ءَ النَّلأويُّ 
ب لمدينة عَشْرَ سِنيَن  ()»أق ، النَّبُِّ 

ولّٰ 
ُ
نة ا، ا  لا تزَيدُ ولا تنَقُصُ  وخدمه أنس في أثن ء السَّ ؛ تحديدا

نيَن الكَلأاملَ   ففِ رواية التِّسعِ لمْ يََسُبِ الكسَر  بلِ اعتَبَرَ السِّ
. وِ هم  ةحيحٌ.وفِ رواية العَ  وفِ هذا  شِر حسَبهَ  سَنةا كاملةا

وحُسْنِ  ( )ه الحديثِ بي نُ كم لِ خُلُقِ 
تهِ  وحِلمِْه  وةَاْحِه«.  عِشْرَ
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كُ النبيِّ   بَعْدَ أنْ حَنكَ صَبيًّا ()ضَحي

ه مِّ
ُ
 وهلأ عبد الله بنُ أب طَلحْةَ  أخلأ أنس بن م لك ،

   ق ل:()عن أنس بن م لك 
،ُّ سُلَيمٍْ عبدَ الِله بنَ أب طَلحْةَ مِن آخِرِ وَ 

ُ
تْ أ اللَّيلِ  لَدَ

 ٰ  أستيقظَ. فق لت: لا تُحدِْثلأا فيه شيئا  حتىَّ
فلمَّ  أةََّّبحتْ غسََّّلَتهْ  ثمَّ بعثَتْ به مع أنس بن م لك  

   فق لت: اذهَبْ بأخيكَ إلىٰ ()إلى رسَّلأل الله 
 رسلأل الله.

   ( ) لله  رسلأل ا   ق ل أنس: فذهبتُْ به إلىٰ 
  فق ل رسلأل الله ( 1)  فجِئتْهُ وهلأ ق ئم في إزار معه مِسْح  ٌ 

():  
 «.ما هذا يا أنسُ؟»

 قلتُ: 
ميِّ إليك.

ُ
 ي  رسلألَ الله  هذا أخي  أرسلَتنِْ به أ

 المِسْح  : المِجْرَفة من حديد. (1)
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  ثمَّ دعَ بتمْر    ()فأخذه رسََّّلأل الله 
بُِّ  ظَه  اللاَّ  .( 1)  فمَضَغه   ثمَّ حَنَّكَه به   فتَلمََّ

كَ النَّ     ثمَّ ق ل:()بيُّ فضَحي
 «. اه.التَّمْرَ حُبُّ الأنصاري »

 حُبِّ ا، لا رِ التَّمْرَ. أي: ا ظُروا إلىٰ 
 رواه ابن سعد بسندٍ حسَنٍ.
     

 

 
  

اتَيِن به.( 1)  التَّلمُّظ: إخراج اللِّس ن وتتبُّع م  ف الشَّ
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و وبيان ما يُُظَرُ منه كي حي  فصل في فيقهي الضَّ

إنَّ مم  يعُتبر به فضلُ الا ضل ومقدارُ استق مته: أن 
تهيا  إلى م  سمِع. وقد سمعتَ يكلأن في جميع أمر دينه من

كان  (ةللأات الله عليه وسممه)أنَّ النَّبَِّ  (سمعك الله الخيرَ )أ
  وأم  ضحكُ اللاح بة فمَن بعدهم مِن أهل الدي  ة ( 1)  يضحك

 كثُ ا. وأخب رهُم في ذلك  فم تك د تُحصٰ 
فم  ،حد   لا يضحك وقد ضحِك من هلأ خير منه 

 متجهم ثقيل عَبس!؟! فأبعد الله كَُّ وأتقَٰ 
عن ا،ةمعِ ق ل: سمِعتُ ابن المب رك يقلأل: »إ ه ليعجبنِ  
من القراء كُُّ طَلقٍْ مِضح ك  فأم  من تلق ه ب لبِشر ويلق ك  

اء مِثلهَ« ب لعبلأس كأ ه يَمُنَّ عليك بعمله  فم أكثُ الله    . ( 2)   في القُرَّ
  .43ُالنجم:  َّ شه شم سه ُّٱوالُله عز وعم 

ينْ  في ا،ةل بعض من كان يعمد إلى إضح ك  (  1)   () النبِ  وقد سمَّ
  استنب طُ أهل العلم من قلأل أب بكر  في بعض ا،ح يين. وقد مرَّ بك قريبا 

ضْحِكُ النَّبَِِّ  
ُ
قُلألنََّ شَيئْا  أ

َ
« استحب بَ  ( )اللاديق الم رّ ذكره: »َ،
 إضح ك الغير في ملأاضعَ. 

عَب« )ج( 2)  (.8066/ رقم 257/ص6أخرجه البيهقيُّ في »الشُّ
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وضع الضحك ملأاضعَه  فم يتج وز به  وإ م  الشأن في
الإب حةَ إلى الحظرِ    ( 1)  ممنلأع  ويََلأز   الحد فيخرج عن مشروع إلىٰ 

خْفَ.  ويََِيد عن الحق فيتدفَّق في الب طل  ويستبدل ب للأق ر السُّ

 ومن المحظلأر في هذا الب ب أشي ءُ ثمثةٌ:

أن يضََّحك المرء في غير ملأضَّع الضَّحك  أو   الأول: 
 زم ن الممئم لَ  أو من غير داعية إليه.في غير ال

أن الضََّّحَّك في اللاََّّم    فقَّد أجمع أهَّل العلم فٰ 
   بِمف التبسم؛ فإ ه لا ينقضه .  ( 2)  ياسده 

   ( 3)   وليس من ا،دب الضحك في مَلس يقتضي الهيبة واللأق ر 
هم  وح لٍ تستلأجب   الاتِّع ظ والادِّكار  ومَن فعل فايه شَبَهٌ مِن الذين وبَِّ

ى.  ( 1)  أي: يتعدَّ
نذر رحمه الله في كت بيه »ا،وسط«   قل الإجم عَ غيُر واحد  منهم الإم ، ابنُ الم( 2)

 و»الإجم ع«.  
ا ظر في »الج مع ،خمق الراوي وآداب الس مع« للح فظ أب بكر الخطيب   ( 3)

 (.  6/ ص9و»حِلية ا،ولي ء« )ج 
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 يم يز ير   ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ ن  بقلألَ: ربُّ 

  .62 - 59: ُالنجم  َّ بج   ئه ئم ئخ ئح ئج يي   ( 1)   يى ين
 فم    فخ    فح    فج     غم         غج  عم ُّٱوق ل سبح  ه: 

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ       كح    كج     قم   قح

 نخ نح   نج  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ    مح

  .48 -46ُالزخرف:  َّ نم
رأى رجما   ()وحكَلْأا أن عبَّد الله بنَ مسََّّعلأد 

يضَّحك في جن ز   فق ل: »أتضَّحك وأ ت تتبع جن ز ؟! والِله لا 
ا« كلمُك أبدا

ُ
 .( 2)   أ

ويذُكَرُ عن الحسن البصريِّ أ ه مرَّ بقلأ، يضحكلأن في 
 شهر رمض نَ  فق ل:

مِضَّْمَ راا لخلَقِْه يتسَّ بقلأن  »ي  قلأ،  إن الله جعل رمضَّ نَ 
أقلأاٌ، فخَّ بلأا   فيَّه إلى رحمتَّه  فسََّّبق أقلأاٌ، فاَّ زوا  وتَلَّفَ 

كْر  مُعْرضََِّّلأن عن آي ته. ق لَ الإم ، ابن   (1) أي: وأ تم لاهلأن عمَّ  فيه من العِبَر والذِّ
بَريُّ رحم    ه الله.جَريرٍ الطَّ

الرحمن بن  وا ظر: »قلأاعَّد التَّدبر ا،مثَّل لكتَّ ب الله عز وجَّل« للشََّّيخ عبَّد
 ( ط. دار القلم بدمشق.  579حسن حَبَنَّكة الميداني )ص: 

 (. 9271/ رقم 11/ ص7أخرجه البيهقي في »الشعب« )ج( 2)



 
                        155  ِِِّمِ النَّب   وضََحِكِهِ  المُْنتَْقََٰ مِنْ تبَسَُّ

ف لعجب من الضَّ حك المهي في اليلأ، الذي ف ز فيه السَّ بقلأن   
وخ ب فيه المتخلالأن! أم  والِله للأ كُشَِّفَ الغط ءُ لشََّغَلَ محسَّنا  

غَلُه . »أي: كان سْورُ الم( 1)  إحسَّ  هُ  ومسَّيئا  إسَّ ءتهُ« قبلأل يشََّْ
 .( 2)  عن اللعب  وحسرُ  المردود تسَُدُّ عليه ب بَ الضحك«

  للأا في آداب الق ضي:وق
»ينبغي لَ أن يَتنب في مَلسه الضحكَ جهر   ويظُهرَ 
من  اسه م  يَيف به الظ لمَ ويأمن المظللأ،  ويعدلَ بين 
 .( 3)   الخلامين في مَلسهم  وفِ النظر إليهم  وفِ الاستم ع منهم «

أ ه سمِع ضحكَ  ()وورد عن عُمرَ بنِ الخط ب 
العَتمََة  فأقبل إليهم   فق ل: »مَن أ تم ؟«   ثَقَاِيَّيْنِ في المدينة بعدَ 
تُمَ نِي    فق لا: مِن ثقيف

ْ
نْبَأ
َ
ق ل: »أمِن أهله ؟«  ق لا: لا  ق ل: »للأ أ

 .( 4)  أ كم  من أهله  لَبَلغَْتُ منكم «  يريد العقلأبةَ 

. 3/150لابن عبد ربه )»العِقد« ( 1)  (  و»لط ئف المع رف« لابن رجب الحنبلِّ
 (. 1/279»الإحي ء« للإم ، الغزالي )( 2)
 »الكًفي في فقه أهل المدينة« للإم ، ابن عبد البر. ( 3)
( ط. دار ابن الجلأزي. وق بل ب لحديث 362أخرجه الإم ، ابن وهب في »الج مع« )( 4)

 «. ( من »ةحيح البخ ري 470رقمْ )
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مَن ضحِكَ  فٰ  ()وقد أ كر النبُِّ 
ج من أن يضحك الرجلُ مم  يَر مم  لا يضُحَكُ منه  و هٰ 

 .( 1)  ا، اُس  وقد كان بعضُهم ياعلهُ  فلأعظهم فيه
أ ه ق ل:  ()وةحَّ عن عبد الرحمن بن أب ليلّ 

ثنَ  أةح بُ رسلأل الله  أ هم كا لأا  ()حدَّ
في مَسِيٍر  فن ، رجل   ()يسيرون مع رسلأل الله  

فأخذه   فلم  استيقظ  ( 2)  نَبلٍْ معه منهم  ف  طلق بعضُهم إلىٰ 
مَا : »()  فضحِكَ القلأُ،  فق ل الرجلُ فَزِعَ 
كُكُمْ؟  «.يضُْحي

خَذْ   نَبلَْ هذا فازِع.
َ
 فق للأا: لا  إِلاَّ أ َّ  أ
ليمٍ : »()فق ل رسَّلأل الله  يمُسِْ   لََ يَُيلُّ ل

عَ مُسْليمًا نْ يرَُوِّ
َ
 .( 3)  «أ

 . (2855(  و»ةحيح مسلم« )6042  4942راجع »ةحيح البخ ري« )( 1)
حبل معه«. وعند البيهقي في »السنن   (: »إلىٰ 5004عند أب داود في »السنن« )( 2)

حْبلٍُ معه«. وهلأ من  258( و»الْداب« )ص10/249الكبرى« )
َ
( ط. العلمية: »إلى أ

 طريق أب داودَ رواه.  
 ( بإسن دٍ ةحيح. 5/362أخرجه الإم ، أحمدُ في »المسند« )( 3)
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أ ه كان يَتنِ   ()وثبتَ عن عبد الله بن مسعلأد  
رَاكٍ  و ()لرسلأل الله 

َ
كان دقيقَ سلأاكاا من أ

الس قين  فجَعَلَتِ الريحُ تكَْاَؤُهُ  فضحِكَ القلأُ، منه  فق ل رسلأل 
 : ()الله 

 «.ميمَّ تضَْحَكُونَ؟»
 ق للأا:  

 ي   بَِّ الله  مِن دِقَّةِ س قيه!
 : ()فق ل 
ثْقَ »

َ
هيو لهَُمَا أ يي نَفْسيي بييَدي حُدٍ وَالذَّ

ُ
 .( 1)  «لُ فيي المْيياَني مينْ أ

دخل شب بٌ   ق ل:  ()نِ يزيدَ النَّخَعِِ  وعن ا،سلأدِ ب
 عَئشةَ وهي بمِِنىا  وهُم يضحكلأن  فق لت:  من قرَُيشٍ فٰ 

 م  يضُْحِكُكُم؟

   1/420وأحمد في »المسند« )   ( 144   3/143بق ت الكبير« )أخرجه ابن سعد في »الط(  1)
والبْار في »المسند«     (1552ش كر( وفِ »فض ئل اللاح بة« ) - 3991( رقم )421
(  7029(  وعنه ابن حب ن )5310وأبلأ يعلّ في »المسند« )    كشف ا،ست ر(  -  2678)

»الحلية«  وأبلأ  عيم في   ( 8452/ رقم 9والطبراني في »الكبير« )ج  ملاححا  
 (.  289   9/288مع الزوائد« )(. وا ظر »م1/127َ)
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 ق للأا: 
أو: )  فكًدتْ عُنُقُهُ ( 1)  فمنٌ خَرَّ ف طُنُبِ فُسْطَ طٍ 

 أن تذهب. (عَينْهُُ 
 :  ()فق لت 
لَ الله لأَََََََّّّّّّّتُ رس ََّّعْ َََََّّّّّمِ ََّّحكلأا؛ فإني سََّّلا تضَ

() « :مَا مينْ مُسْليمٍ يشَُاُ  ئَوْكَةً فَمَا ق ل
ََة   ي يهَا خَطي و وَمُُييَتْ عَنْهُ ب

يهَا دَرَجَة   كُتيبَتْ لَُ ب
 .( 2)   «فوَْقَهَاو إيلََّ

في شرحه لهذا الحديث:  ()ق ل الق ضي عِي ضٌ 
»الضحك من مثل هذا غيُر مستحسن ولا مب ح  إلا أن يكلأن 

ا فايه شم تةٌ ب لمسلم من غلبة مم  طُ  بع عليه البشر. وأم  قلادا
وسخريَّةٌ بملا به  والمؤمنلأن إ م  وةاهم الله ب لرحمة والتراحمِ 

 .( 3)  بينهم  ومِن خُلُقِهِم الشاقةُ بعضهم لبعض«

 سقط ف الحبل الذي يشَُدُّ به الِخبَ ءُ. ف لطنب: الحبل  والاسط ط: الخب ء. أي: ( 1)
والطنب بضم النلأن وسكلأ ه   وفِ الاسط ط ستُّ لغ ت ذكره  النلأوي في »شرح 

 (.  16/128مسلم« )
 (. 2572أخرجه الإم ، مسلم في »ةحيحه« )( 2)
 (. 8/41»إكم ل المُْعْلِم« )( 3)
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يكُثَُِ منه ويَعلَ ذلك دَيدَْ هَ فيخرجَ عن أن    الثانِ:  
جنة. وفِ منثلأر استق مته  ف لإفراط فيه مضلة  وهلأ ف النبيل هُ 

ه. ه؛ ج ور ضدَّ  الِحكَم: م  ج وز حدَّ

وقد  هُين  عن الإكث ر من الضحك؛ إذ كان ذلك ماسد   
أي ماسََّّد   تَلب ملأت القلب فم ينتاع ةََّّ حبهُ بملأعظة   

 ه فم ينكرُ.وربم  ثلَِمَ دينُ 

قَّ ل: قَّ ل رسَََّّّلأل الله   ()عَّن أب هَّريَّر  
(): 

كَ؛ فَإينَّ »  حي وا الضَّ ُ يتُ القَْلْبَ   لََ تكُْثَي كي تمُي حي ةَ الضَّ  . ( 1)   « كَثََْ

: »مَن كثُُ ضَحِكُه؛ ()وق ل عمر بن الخط ب 
 اسْتخُِفَّ به وذَهب به ؤُه«.

(  من طريق  4193ه )َّ جَّوابن م   ( 253 ري في »ا،دب المارد« )َّه البخَََّّّرجَّأخ(  1)
عبد الحميد بن جعار  عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنَيْن  عن أب هرير . ق ل 

طرق  (: »هذا إسن د ةحيح  رج لَ ثق ت«. ولَ 1418البلأةيري في »الزوائد« )
 ه أجلأده .  أخرى  هذ
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وق ل أبلأ ملأس بن الحسن بن عبد اللامد بن علّ بن 
 :( 1)  المعتلام

حِكُ الكثيُر سُقُلأطُ َّعَ َّالكِبْرُ ذُلٌّ والتلأاضعُ رِفْ   ةٌ ... والمَْزْحُ والضَّ
ٌ  ... واليَّلحِ وا   قُنُلأطُ  هِ َّٰ ن ةُنعِْ الإلَّأسُ مِ َّرصُ ذلٌّ والقن عةُ عِزَّ

فللضحك ملأضعٌ ولَ مقدار  وللمزح ملأضعٌ ولَ مقدار  
َ عنهم  أحدٌ =  ة ر الا ضلُ خطما  متى ج زهم  أحدٌ  وقصرَّ

 والتقلايُر  قلاا .
والن س لم يعيبلأا الضحك إلا بقدر  ولم يعيبلأا المزح إلا 

ريدَ  متىٰ بقدر  و
ُ
الذي لَ جُعِل    وب لضحك الشِءُ الناعُ  ب لمزحِ  أ
ا  والضحكُ وق راا  الضحكُ   .( 2)   = ة ر المزح جِدًّ

:رْ الم وَ  وق ل أبلأ الحسنِ   ديُّ
شََّّ غِلٌ عن النظر في ا،ملأر المهمة   »اعتي د الضََّّحِكِ 

ة  وليس لمَن أكثَُ منه هيبةٌ  مذهِلٌ عن الاكر في النلأائب المُْلِمَّ

في »بهجة المج لس«   ()د البر  َّنُ عبَّ ُ، ابََّّيتين الإمَّب َّذين الَََََّّّّّأورد ه(  1)
 العلمية.   . ( ط571/ص2/ج1)ق

 (.  7  6من كلا، جيد لعمرو بن بحر ةدّر به كت بهَ »البخمء«  ف  ظر فيه )ص( 2)
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مَ به خَطَرٌ ولا مقدار. والقلأل في الضَّحك  ولا وق  ر  ولا لمن وةَُِّ
كالقلأل في المزاح: إنْ تَ ف ه الإنسَّ نُ  ار عنه وأوحش منه  وإن 

لِاَه كا ت ح لَُ م  وةاْن «
َ
 .( 1)  أ

 وق ل ابنُ قَيِّمِ الجلأزية في »هداية الحي رى«:
ِ وسََّّلأء الخلُُق    »ترك الضََّّحك ب لكَية من الكِبْرِ والتجبرُّ

 ثُته من الخاة والطيش  والاعتدال بين ذلك غيُر منكَرٍ«.وك
 وق ل في »مدارج الس لكين«:

»كُُّ خلُق محملأد مكتنَفٌ بِلُقين ذميمين  وهلأ وسَطٌ 
ق ن ذميم ن؛ كالجلُأد: الذي يكَتنِاُه خُلُقَ  بينهم   وطرَف ه خلُ 

لِّ والمَه   ة  البخل والتبذير  والتلأاضعِ: الذي يكتناه خُلُقَ  الذُّ
. فإن الناْس متى انَرفت عن التلأسط  انَرفت  والكِبْرِ والعُلُلأِّ

...« إلىٰ  إلىٰ  أن ق ل: »كذلك طمقة  أحد الخلُقين الذميمين ولا بدَّ
حملأد؛ فإ ه وسَط بين التعبيس والتقطيب اللأجه  والبِشُر الم

وتلاعير الخد وطَِِّ البشر عن البشر  وبين الاسترس ل بذلك مع 

 . المطبعة ا،ميريةطبع: ( 285: »أدب الد ي  والدين« )ص( 1)
وتدبَّرْ كلاما   ايسا  للح فظ الذهبِ رحمة الله عليه في »سير أعم، النبمء«  

(10/140  141  .) 
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يث يذُهب الهيبة  ويزُيل اللأق ر  ويطُمع في الج  ب  كُ أحد  بح
كم  أن الانَراف ا،ول يلأقع اللأحشة والِبغضةَ والنار  في قللأب 

زيزٌ ج  بهُ  الخلق. وة حب الخلق اللأسط مَهيبٌ محبلأب  ع
: »مَن رآه ()حبيبٌ لق ؤُه. وفِ ةاة  بيِّن  

حَبَّه«. اه.
َ
 بديهة ه به  ومَن خ لطه عِشر ا أ

يكف  يضع   ياعل ومتىٰ   والحكيم مَن يعرف متىٰ :  قلت
 .ا،ملأر ملأاضعه  ولا يسف. وطريقة أةح ب  بيِّن  هي المُْثلَّْٰ 

ق ل قت د : سَُّئِل ابنُ عُمَرَ: هل كان أةَّح بُ رسَّلألِ الله  
() يضحكلأن؟ 

 .( 1)  ق ل: » عم  والِإيم ن في قللأبهم أعظمُ من الجب ل«
هم يشتدون بين  ق ل: »أدركتُ  ( ) وعن بمل بن سعد 
 . ( 2)   بعض  فإذا كان الليلُ كا لأا رهُْب  ا «   ا،غراض  يضحك بعضُهم إلىٰ 

   327/  11)  أخرجه معمر بن راشد كم  في »الج مع« الملحق بَّ»ملانف عبد الرزاق«(  1)
/ برقم:  369  10/286( نشر  المجلس العلم = )20976  20671/ برقمَ: 451

(. وعلَّقه  1/311ومن طريقه أبلأ  عُيم في »الحلية« )لعلمية  ( ط. ا21142  20837
نة« ) وا ظر »شرح ةحيح البخ ري« (. 12/318أبلأ محمدٍ البغلأيُّ في »شرح السُّ

 (. 9/279لابن بط ل )
 ( بإسن د ةحيح. 144في »الزهد« ) ()م ، ابن المب رك أخرجه الإ ( 2)
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ق ل: »كان  ()وعن بكر بن عبد الله المُْزَنِِِّ 
يخ  فإذا   ( 1)   يتَبََ دَحُلأن  ()أةح بُ النبِ   ب لِبطِّ

 .( 2)  كا ت الحق ئقُ كا لأا هم الرج لَ«
»لم يكن ق ل:    ()وعن أب سلمة بن عبد الرحمن  

قِين ()أةح بُ رسلألِ الله    ولا ( 3)  مُتَحَزِّ
عرَ في مَ لسهم  ويذكرون أمر  مُتمََ وِتِين. وكا لأا يتن شدون الشِّ

رِيدَ أحدٌ منهم فٰ 
ُ
شَء من أمر الله = دارتَْ  ج هليتهم. فإذا أ

 .( 4)  حَمَ لِيقُ عينيه كأ ه مَنلأن«
يداعب  (وهلأ من أئمة الت بعين)وكان محمد بن سيرين 

من دينه = كا ت   ءشَ  يسيلَ لعُ بهُ  فإذا أردته فٰ   ويضحك حتىٰ 
يَّ  أقربَ إليك من ذلك َ  .( 5)  الثُُّ

 تبَ دَحُلأا: ترَامَلْأا. ( 1)
 ( بإسن دٍ ةحيح. 266في »ا،دب المارد« ) أخرجه البخ ري ( 2)
 يعنِ: لم يكلأ لأا منقبضين. بل كان بسط اللأجه لهم عَد   وشع رهم اليسر والسم حة.  (  3) 
وعبََّّد الله في »زوائََّّد الزهََّّد«   (555أخرجََّّه البخََّّ ري في »ا،دب الماََّّرد« )( 4)

 (  بإسن د حسن. 264: )ص
( أن  184/ 13غلأي في »شرح السنة« ) وزاد الب  (. 568: /ص 2/ج 1»بهجة المج لس« )ق ( 5) 

  .  36ُمحمد:      َّ بجبح ئه ئم ئخ  ئح  ُّٱتظهر بهذه الْية:  ن يس ابن سيرين كا 
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كان من أورع الن س  كثيَر   ( رحمة الله عليه ) وذكروا أ ه 
البكًء ب لليل  وب لنه ر يتمثل الشعر ويمزح  ويذكر الشِء 

نَّة أو سُئِ  فيضحك  حتىٰ  ل عن شَء في إذا ج ء الحديث من السُّ
لَ حتىٰ  َ للأ هُ وتبدَّ  . ( 1)   كأ ه ليس ب لذي كان   الحمل والحرا، = تغيرَّ

   َ ق ل: »مَن يدَُلُّنِِ   ()وعن أب إي س مع ويةَ بنِ قرَُّ
 .() ف بكََّ ءٍ ب لليل بسََّ ٍ، ب لنه ر؟«

 ق ل: ()وعن أب هرير  
به خرج النبُِّ ةلّ الله عليه وسلم ف رهَْطٍ من أةح 

هيو لوَْ تَعْلَمُونَ مَا يضحكلأن ويتحدثلأن  فق ل: » يي نَفْسيي بييَدي وَالذَّ
كْتُمْ قَلييلًو وَلَبَكَيْتُمْ كَثييْاً  عْلَمُ لضََحي

َ
 «.أ

ياَ إليه: »  ()ثم ا صرف وأبكى القلأَ،  وأوحى الله  
بَاديي؟ يمَ تُقَنِّطُ عي دُو ل  «.مَُُمَّ
   فق ل: ()فرجَع النبِ 

 (. 13/184و»شرح السنة« للبغلأي )  (274-1/264ا ظر في »حلية ا،ولي ء« )( 1)
- 2/298وأبلأ  عُيم في »الحلية« )   (396   352:  »الزهد« )صأخرجه الإم ، أحمد في  (  2)

 ( ط. العلمية. 367: /ص5يهقي في »شُعب الإيم ن« )جوالب  (299
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وا » ُ بشْري
َ
اريبُوا أ

دُواو وَقَ  .( 1)   «و وسََدِّ

سَيِّديِّ 
ُ
وكان أحدَ كُتَّ بِ ) ()وعن حَنظلةَ ا،

   ق ل: (رسلألِ الله 
  فلأعَظَن   ()كن  عند رسلأل الله 

رَ الن رَ  ثم جِئتُْ إلى البيت فض حَكْتُ اللابي نَ ولاعَبْتُ  فذَكَّ
وأ   قد  المرأ . فخرجتُ فلَقِيتُ أب  بكرٍ فذكرتُ ذلك لَ  فق ل:

  ()فعلتُ مثلَ م  تذَْكُرُ. فلَقِينَ  رسلألَ الِله 
 : ي  رسلألَ الله    فَقَ حنظلةُ!فقلت

  ( بإسن د ةحيح.254أخرجه البخ ري في »ا،دب المارد« )( 1)
  - 359  113عين من »ةحيحه« )َّث في ملأض ََّّ ديَّرج الحَّوق ل ابن حب ن وأخ 

 ملأارد الظمآن(: - 2492  2491إحس ن( )
دُوا : »()»قلألَ   سديد: لزو،  « يريد به كلأ لأا مسددين  والتسَدِّ

:  () واتب عُ سُنَّتِه. وقلألَ  ( ) طريقة النبِ 
وا « يريد به: لا تحمللأا ف ا، اس من التشديد م  لا تطُِيقلأن. و»وَقَاريبُوا » ُ بشْري

َ
« أ
 فإن لكم الجنة إذا لزِمتُم طريقتي في التسديد وق ربتم في ا،عم ل«. 

/ رقم  22/ص2جرج الحديث في »شعب الإيم ن« )وق ل البيهقي بعد أن أخ
ِّسُه ويقَُنِّطُه من   (:1058 »فيه دلالةٌ ف أ ه لا ينبغي أن يكلأن خلأفُه بحيث يؤَُي

ئهُ ف   مَنُ مَكْرَ الله  أو يَرِّ
ْ
رحمة الله؛ كم  لا ينبغي أن يكلأن رج ؤُه بحيث يأَ

 معلاية الله عز وجل«.
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ثْتهُ ب لحديث.   .( 1)  «مَهْ!فق ل: »  فحَدَّ
 فق ل أبلأ بكر: وأ   قد فعلتُ مثلَ م  فعل.

 :  ()فق ل 
ونُ » ُِِ تْ تكَ َِِ وْ كََن َِِ اعَةً. وَل َِِ اعَةً وسَ َِِ ةُو س َِِ ا حَنْظَل َِِ ي
وبُكُ  ُِِ ري؛ قلُِ

ِِْ كِ دَ الذِّ ِِْ نِ ونُ عي ُِِ ا تكَِ َِِ افَحَتْكُمُ مْ كَمِ َِِ لصَِ
ى  يكَةُ حَتَّّ رُقي  المَْلَئ مَ عَليَْكُمْ فيي الطُّ

 .( 2) «تسَُلِّ
أن ياتعله؛ فيكذبَ ليضَُّحكَ الن سَ  وهذا   الثالث: 

شر الثمثة  وإن الرجل لَيَتَكَََّمُ ب لكَمة من الكذب ليضُْحِكَ به   
  ؛ يَهْلأيِ به  في الن ر سبعين خَرِياا .به  بأسا  جلس ءَه  لا يرىٰ 

  ق ل: ( 3)   وعن بَهْز بن حَكِيم ق ل: حدثنِ أب  عن جدي
ثُ يقلأل: » ()سمِعتُ النبَِّ  يي يَُُدِّ يلََّّ وَيلْ  ل

بُو وَيلْ  لَوُ وَيلْ  لَُ  يهي القَوْمَ فَيَكْذي كَ ب ُضْحي يثي لَي يالَْدي  .( 4)  «ب

 وم  ذاك؟معن ه  ه هن : الاستاه ،  أي: ( 1)
 (. 2750ةحيحه« )أخرجه مسلم في »( 2)
 . ()هلأ اللاح ب الجليل مع وية بن حَيدََْ  القُشَيْرِيُّ ( 3)
(   7  5  3-5/2(  وأحمد في »المسند« ) 733»الزهد« ) في أخرجه الإم ، ابن المب رك ( 4)

=
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الله أو سخريَّةٌ من استهزاءٌ بعب د بَ ذلك وإذا ة حَ 
شَعِير  من شع ئر الدين = فذلك الهمكُ المحقق والخسران المبين  

 وهلأ من خلا ل الكا ر والمن فقين  الذين ق ل الله فيهم:
 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح   لج كم ُّٱ
 يه يم  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ   نح
 لخ سه سم  ثه ثم ته تم به بم ئه ئم
 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
  .36 - 29 ُالمطااين:  َّ هج ني نى نم نخ نح

 وق ل سبح  ه:
  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ُّٱ

 لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ
 نخ نح نج مم مخ  مح مج له لم لخ لح

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ  هم هج نه نم

 هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

ِي في »الزهد« )  (   4990(  وأبلأ داود )2702(  والدارمي ) 1149وهن د بن السرَّ
 (.  1/46م  ق ل  والح كم )( وهلأ ك2315وحسّنه الترمذي ) 
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 بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ
  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي

  .111 - 101ُالمؤمنلأن:   َّ كا قي قى في فى ثي ثى ثن

د الله هلألاء الكَاَرََ  الاَجَرََ  بأ هم وإنْ  وقد تلأعَّ
  فإن لهم في الْخر  (والد ي  ُه  قليل)ضحكلأا في الد ي  قليما 

ا:  قي  قى في فى ثي ُّٱ عذابا  سيبكلأن منه كثيرا
  .82ُالتلأبة:   َّ كم كل كا

 بى ُّٱوق ل بعض أهل التأويل في قلأل الله جل ثن ؤه: 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي

 لىلم  كي كى كم كلكا قي قى في فى ثي ثى  ثن

 : إن المراد ب للاغير : التبسمُ 49ُالكهف:   َّ نر مم ما لي
 استهزاءا ب لمؤمنين  وب لكبير : القهقهة بذلك.

 فمَن فعل ذلك وهلأ يضحك؛ دخل الن ر وهلأ يبكِ.
 عَف    الله وإي كم  وجعلن  من أهل هذه الْية:

 . آميَن. َّ به بم ئه ئم يه يم يخ ُّٱ
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 ٰ ٰ  اللَّهُمَّ ةَلِّ فََ دٍ وفَََ ٰ  مُحمََّ دٍ  كَمَ  ةَلَّيتَْ فََ  آلِ مُحمََّ
 ٰ يدٌ  إبِرَْاهِيمَ وفَََ يدٌ مََِ  آلِ إبِرَْاهِيمَ  إِ َّكَ حَمِ
 ٰ ٰ  اللَّهُمَّ بَ ركِْ فََ دٍ وفَََ ٰ  مُحمََّ دٍ  كَمَ  بَ رَكْتَ فََ  آلِ مُحمََّ

 ٰ يدٌ آلِ إبِرَْاهِيمَ  إِ َّكَ حَمِ  إبِرَْاهِيمَ وفَََ  .يدٌ مََِ

ي بنعمته تتَِمُّ اللاَّ لح تُ.تمَّ الكت بُ     ف لحمد لله الذَّ
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 37 ............................................................................ المؤمن   ،مر   عجبا  (  )   النبِ   تبسم 
 38 ............................................ زينبَ   من   لناسه    عَئشة   ا تصرت   حين (  )   النبِ   تبسم 
 42 ........................................................ ب لا تحة   ملدوغَا   أةح به   أحدُ   رق   لمَّ    النبِ   تبسم 
م  رَ : » وقلألَ   ( )   النبِ   تبسُّ  43 ..................................................................... الب ئسُِ«   تَاَكَّ
 45..................... آد،   ابن   مَملةِ   سْعة   من   استسقَ؛   لمَّ    الجمعة   خطبة   في (  )   النبِ   تبسم 
 48 ...............................................................ينايه   رض ع   في   استات ه   لمن   ( )   النبِ   تبسم 



 
                        171  ِِِّمِ النَّب   وضََحِكِهِ  المُْنتَْقََٰ مِنْ تبَسَُّ

 49 ................ نسبه   ةحة   ف   أبيه   وحلف   بأبيه   رِمثة   أب   شبه   شد    من   تعجبا    النبِ   تبسم 
 51 ..................................نس ءه   اعتزالَ   بعد   الخط ب   بن   عمر   ُمه   أن   لم  (  )   النبِ   تبسم 
 56 .............................................. الرومي   سِن ن   بن   ةهيب   مع   حديثه   في (  )   النبِ   تبسم 
 57 ...........................................................الكبرى   الث  ية   بة العق   بيعة   في   ( )   النبِ   تبسم 
 61 .......................................................................... الحدَُيبِْيَة   ةلح   قُبَيلَ (  )   النبِ   تبسم 
 63 .................................. خيبر   يلأ،   الطع ،   جراب   ، التز   لم    مغال   بن   الله   لعبد   النبِ   تبسم 
 64 .............................................................................................   مكة   فتح   في   بِ الن   تبسم 
 66 .............................................................. حُنَين   يلأ،   سُلَيم   أ،   كلا،   من   ( )   النبِ   تبسم 
 67 ........................................................................   الط ئف   حلا ر   إبَّ نَ (  )   النبِ   تبسم 
مَ (  )   النبِ   تبسم   68 .....................................................   م لك   بن   لكعب   المُغْضَبِ   تبسُّ
 75 .......... المن فقينَ   رأسِ   سللألَ   ابن   ف   اللام    في   إيَّ ه   عمرَ   مراجعة   من (  )   النبِ   تبسم 
 77 .......... البحرين   من   م ل   بقدو،   سمِعلأا   حين   حلألَ   الن س   احتشد   لمَّ  (  )   النبِ   تبسم 
 79 ......................................................... فيه   م ت   الذي   وجعه   ابتداء   في   ( )   النبِ   تبسم 
 81 .........................................................   الشرياة   حي ته   من   يلأ،   آخر   في (  )   النبِ   تبسم 

كُ   84 .................................................................... ( )   النَّبيِّ   ضَحي
حِك   ب أسب    بي ن   في   فلال   85 ....................................................................... ومراتبِه   الضَّ
 88 ............................................................................. أعرابٍّ   كلا،   من (  )   النَّبِِّ   ضَحِكُ 
 89 ............................................ منه    خروجا    النَّ رِ   أهل   آخِرَ   يذكر   وهلأ   ( )   النَّبِِّ   ضَحِكُ 
لُ  ثم ذ لأبه كِب رُ   عنه تَُف العبدَ  ذاك أن ذَكَر حين () النَّبِِّ  ضَحِكُ    سَيِّئ تهُ تبُدَّ
 93 ......................................................................................................... حسن تٍ 
 94 .............. عليه   أعض ئهِ   شه دِ    ثُمَّ   القي مة   يلأ،   ربَّه   عبدٍ   مَ طبة   من (  )   النَّبِِّ   ضَحِكُ 
خبَر  حين ( )  النبِِّ  ضَحِكُ 

َ
  أةح بَه  النبُِّ  به  أخبَر  كان  بم   الجنة  أهل   زُُل  عن  يهلأديٌّ  أ

 95 ....................................................................................................................... قبلُ   مِن 
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با  (  )   النَّبِِّ   ضَحِكُ   97 ......................................... الِحيلََ   هِمُ ركلأبِ   في   اليهلأد   ح ل   من   تعجُّ
 98 .....................................................    من مه   في   الشيط نُ   به   تمَعَبَ   ممَّن   ( )   النَّبِِّ   ضَحِكُ 
ثَ   حين (  )   النبِِّ   ضَحِكُ   101 ................. الحبشة   بأرض   المه جِرون   رأى   م    بأعجبِ   حُدِّ
 103 .........................................المسجد   في   ب ل   الذي   ا،عرابِّ   دعَء   من (  )   النَّبِِّ   ضَحِكُ 
 106 ...................... تشَْكُلأه   أتتَْ   وقد   سَلمَّْٰ   امرأته   مع   رافِع   أب   شأن   مِن (  )   النبِِّ   ضَحِكُ 
 108 ............................................................... الع صي   بن   لعَمرو   إقراراا (  )   بِِّ الن   ضَحِكُ 
ََ   حين (  )   النبِِّ   ضَحِكُ   111 ........................   جَن بة   أة بتَهُ   أنْ   بَعْدَ   التراب   في   عمَّ رٌ   تمَرَّ
لْأ،   لْية   ح تم   بنِ   عَدِيِّ   فَهْمِ   مِن (  )   النبِِّ   ضَحِكُ   112 .............................................   اللاَّ
ي   ح ل   مِن (  )   النبِِّ   ضَحِكُ   113 ... رمض نَ    ه ر   في   امرأته   ف   وقَع   وقد   يسَتاْتِيه   أت ه   الذَّ
 115 ........................................... معه   الحجِّ   ف   امرأٍ    حِرْصِ   مِن   با  تعجُّ (  )   النبِِّ   ضَحِكُ 
 117 ......................................................... ب لمغار    ودعَ   بعَيَره   رَكِبَ   لمََّ  (  )   النبِِّ   ضَحِكُ 
  الناَقةِ  في  التلأسِعةَ  يسَْألْنهُ  حَلْألََ  نسِ ؤه  اجتمَع  أن  لمََّ   ة حبِه  كلا،  مِن ( )  النبِِّ  ضَحِكُ 
كْثَُْنَ   والزينةِ 
َ
 119 ......... التخيير   آيةِ    زول   بعد   عَئشةُ   اخت رتْ   بم    فرحَا    وضَحِكُه   عليه    وأ
 124 .......................... منه    سَلأدْ َ   وا تِلا رِ   سَلأدَْ     وجْهَ   عَئشةَ   تلطيخ   مِن (  )   النبِِّ   ضَحِكُ 
 126 ............................ الخطََّ بِ   بنِ   عُمَرَ   مِن   النسلأِ    خلأفَْ   ش هَدَ   حين (  )   النبِِّ   ضَحِكُ 
 129 ...................... قَبلُْ   سبَقَتهُ   كا ت   وقد   فسَبَقَه    عَئشةَ   س بَقَ   أنْ   بَعْدَ (  )   النبِِّ   ضَحِكُ 
 131 ............................................................أغضبته   أن   بعد   عَئشةَ   مع (  )   النَّبِِّ   ضَحِكُ 
نَْْشَةَ    حُدَاءِ   مِن (  )   النبِِّ   ضَحِكُ 

َ
ا : » وقلألَُ   أ  133 ...................... بِ لقَْلَأارير«   سَلْأقَكَ   رُوَيْدا

كةِ   مِنَ   ظَهَرَ   لِم  (  )   النبِِّ   ضَحِكُ   135 ..... تبُلأكَ   غزوِ    في   مََمَلاةٌ   النَّ سَ   أة بَ   أنْ   بَعْدَ   البَرَ
 137 ..............................................   الغيْثُ   و زَل   دعَؤه   استجيب   حين (  )   النبِِّ   ضَحِكُ 
 140 .................. ج بر   والدِ   اللهِ   عبدِ   دَينِْ   قض ءِ   أثن ءَ   البركة   مِنَ   ظهَر   لِم  (  )   النبِِّ   ضَحِكُ 
 142 ...... ( )   سليم ن   كمُلكِْ   مُلكًْا   ربَّه   يسألَ   أنْ   في   رغَِبلأا   حين (  )   النبِِّ   ضَحِكُ 
 143 ......................................... بأذُِ هِ   لَ   اللهُ   أوْف   أنْ   بعد   أرْقَمَ   بن   لزيدِ (  )   النبِِّ   ضَحِكُ 
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س مةَ   وجْهِ   في   ( )   النَّبِِّ   ضَحِكِ   في   ج ء   م  
ُ
 146................................... ةَبٌِّ   وهلأ   زَيدٍ   بنِ   أ

 148 ................................................................ خ دمِه   كٍ م ل   بنِ   ،نس   ( )   النبِِّ   ضَحِكُ 
 150 ...................................................................... ةَبيًّ    حَنكَ   أنْ   بَعْدَ (  )   النبِِّ   ضَحِكُ 
حِكِ    فِقهِ   في   فلال   152 ................................................................. منه   يَُظَرُ   م    وبي ن   الضَّ
 170 ..................................................................................................................... الاهرس 

 




